الا 


مجلة فصلية تصدر عن الهبثة العالمية ع قن في الة رآن والشئة . 
العدد.ع صعر "ا"اعاه 


الاكتشافات العلمية الحديثة' 
ضربة قوية لير إعتة"الإنحاد 


الخشوع حماية للقلب لم للقلق 


المسك.. بقلل هشاشة العظام التشريع 12 
وأورام الجهاز التناسلي ” 


هاتف: -.605/551١1١١١١‏ فاكس: 55١١٠١”‏ /7؟ه٠‏ ملهء.م 01363 51./لالانانانا 


فتادق دا رالايهات 
ورعرول] 4/١701‏ ج20 


60 75 أع |33 ل . نالا نالا نالا 


قحدق دازالايسات روبالف 
زععهل نهبه؟! ممساعاء لل :هه 


تنتدق دازالايبسات أجباد 
اععهل] لسنرزقك «مسساعءلةل ره 


تلتتشدا د|[الأإبشاتا جإانتة 
إععولا قروم نمسرط١/4‏ ره 


ضتدق دا زالايهات الخكليل 
اععولا األعط)| 4/٠‏ ممستءلة ره2 


إايمان ان 


0000# وروم 


لآث الاصالة في تراثنا 


شت ا ٠.‏ الك 


051٠١. 0.5‏ /اأت . /الانانايانا 


الافتتاحية 


مجلة الإعجاز العلمي ‏ وللّه الحمد ‏ منذ صدور عددها الأول في شهر (صفرء 
يوليو) من عام ( 417١هء‏ 15460م) أن تقدم لقرائها صورا من الإعجاز 
الإلهي في الخلق والخليقة من خلال ما عرضته على صفحات أعدادها الصادرة منذ ذلك 
التاريخ وهي )١5(‏ عدداً. هذا إلى جانب بيانها لفكرة الإعجاز وتأصيلها علمياً وثقافياً. 
ومن ثم فقد ركزت البحوث واللقاءات الحوارية والمنتديات التي نشرتها على ربط العلم 
بالإيمان» ومخاطبة العقل وإثارة التفكير في عظمة هذه الخليقة التي أوجدها الله الخالق 
البارئ المصور؛ مما أسقط مقولات الصدفة في وجود الكون. 

إن جهاد المشرفين علي المجلة والباحثين الذين شاركوا بأقلامهم في تحرير أبوابها 
وتزويدها بكل جديد كان جهاداً مشهوداً أثرى مكتبة الدعوة الإسلامية. حتى صارت 
أعذاك السلة ويحرفيا مرهها هرج المراج و الأسابية كلدهاة الذي كالبوا الجيقة العالسة 
للإعجاز العلمي بإصدار نسخ من المجلة مترجمة إلى اللغات الأجنبية التي تتسع دائرة 
انتشارها في العالم. 

ومع هذا الإنجاز الذي تشهد به كل يوم رسائل قرائنا والكتاب المتواصلين مع الهيئّة... 
فإن الطموح للأكثر مع مانبتغيه من مرضاة الله سبحانه وتعالى يدفعنا إلى تطلع جديد: 
يواكب تطورات العصر السريعة: ولا سيما أن هذه المجلة صارت ‏ كما جاء في رسائل 
التواصل معها ‏ بمثابة المنتدى الإعلامي لثقافة الإعجاز العلمي. 

إننا أمام هذه الثقة التي نستشعرها في مخاطبات المهتمين بعلوم الإعجاز في القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة سوف ننتقل بعون الله إلى طور جديد. ومرحلة سيتم 
فيها تنفيذ خطة إعلامية جديدة تأخذ بكل فنون العمل الإعلامي المتميز لتلبية تطلعات 
الباحثين والقراء المتواصلين مع الهيئّة ومع مجلتها؛ لاسيما وأن المجلة صارت تطبع في 
القاهرة والجزائر متزامنة في ذلك مع صدورها في المملكة العربية السعودية. 

نحن نسعى في هذه المجلة التي أسماها بعض قرائنا (مظلة الإعجاز) إلى أن نسلط 
الضوء على ثقافة الإعجازء بما يحقق نشرها في المجتمعات المسلمة وغير المسلمة على 
نطاق واسع متعاونين في ذلك مع المراكز الإسلامية. ومؤسسات الدعوة: والجامعات, 
ومراكز البحث العلمي- وقبل هذا وذاك ‏ مع علمائنا الأجلاء ودعاتنا الأفاضل. والنابغين 
في ميادين العلوم: الذين يتواصلون معنا من شتى بقاع الأرض. 

إن هدفنا من خطة التطوير والأداء الإعلامي أن نعين قراءنا على فهم الإشارات الكونية 
في كتاب اللّه على ضوء ما تجمع اليوم للبشرية من معارف. وتقديمها للعالم كقناة دعوية 
باهرة في الأدلة المتكاثرة على أن القرآن الكريم هو كلام الله الذي أنزله بعلمه: الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأرسل به رسوله صلوات الله وسلامه عليه إنقاذاً 
للبشرية من الهاوية التي تتردى فيها بسبب تضاؤل القيم الإيمانية. 

وأملنا ونحن نتصدى لإنجاز هذا المشروع الإعلامي المرجعي الموثوق الذي تتفاعل معه 
الأقلام المخلصة نأمل أن نتلقى مقترحات كل من يهتم بموضوعات الإعجاز العلمي؛ وسوف 
نستقبل ملاحظات المحبين والمشجعين والناقدين بصدر رحب إن شاء اللّه. وشعارنا قول 
الله سبحانه وتعالى: # وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون». 


والله ولي التوفيق.. 


0 


١ الره‎ 


١ ١ 
أ.د. عبدالله المصلح‎ 


الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز 
العلمي في القران والسنة 


قي هذا العدد 


بدء الخليقة. . تأثير عسل النحل إعجاز التشريع الاشارات الكونية 
حقيقة أفحمت والحبة السوداء الإسلامي 2 4 سورة العنكبوت 
المكابرين على خلايا الكبد محاربة الزنا 
السرطانية والتحرش 
الجنسي 
الإعجازالنبوي 4# التطيب بالمسك ١١‏ 
العلم يثبت وجها آخر للحياة الطيبة للخاشعين..ثمرات الخشوع 9 
الإعجازالعلمي 2# التذكية بالذبح ووجوب عدم نخع الذبائح :1 
الكمال 4 تكوينالإنسان اه 


مَرْح المياه كما تدل عليه قرائن الفحص المجهري مه 


2 
27 


لإعجار 


مجلة فصلية تصدر عن الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسّنّة 
(العدد الأريعون) صفر477اه 


كلمة التحرير 


في هذا العدد الجديد الذي يحمل رقم )4١(‏ فصاعدًا 
سنلحظ تطورًا نوعيًا في إخراج مجلتكم (الإعجاز العلمي) 
والتي تعتمد في أبحاثها على دقة المعلومة العلمية من قبل 
المتخصصين في مجالات العلوم المختلفة وربطها ربطا 
صحيحا بالناحية الشرعية؛ وقد قدمت المجلة من خلال 
الأعداد الماضية الكثير من الأبحاث العلمية الموثقة والتي 
انتفع بها كثير من الباحثين والدعاة. 

ونأمل أن تحوذ المجلة في ثوبها الجديد على رضا الباحثين 
والمثقفين وندعوهم للمشاركة والمساهمة في أبحاثها العلمية 
بأبوابها المختلفة. 


رئيس التحرير 


طريقة الاشتراك 4 المجلة 
قيمة الاشتراك السنوي لأربعة أعداد من المجلة (60) ريالاً 1 
تدفع القيمة باسم مجلة الإعجاز العلمي لدى شركة الراجحي المصرفية 
حساب رقم (587510000000155055000109) 
© ترسل صورة من وصل الإيداع على الفاكس رقم 7870778 أو إرسالها عن طريق 


الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس 
الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن واللسنة 


أ. د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 
الأمين العام للهيثة العالمية 

للإعجاز العلمي في القرآن واللسنة 

د. عبدالله بن عبدالعزيز المصلح 


رئيس التحرير 
أ. د. صالح بن عبدالعزيز الكريم 
ناثب رئيس التحرير 


د. عبدالجواد بن محمد الصاوي 


مستشارو المجلة 
معاتقٍ الشيخ / عبدالله بن بلّه 


1 د. زهير السباعي 

أ. د. سعود بن إبراهيم الشريم 
أ. د. أحمد بن سعد الغامدي 
د. محمد علي البار 

د. فاطمة عمر نصيف 


مدير النسويق والتوزيع 

ا. صالح الامين 

جميع المراسلات باسم رئيس التحرير 
يك 

0 الم ماخ الم الو 2 1 ا 
الرمز البريدى "1/١‏ تليفون موحد: /1..91.. 91 
موقع الهيكة على الإنترنت: 32.010زدع./لالالالانا 


وكلاء التوزيع: الشركة السعودية للتوزيع 


طبعت بمعطابع مؤسسة المدينة للصحافة ادار العلم) 
هائف ٠٠١‏ اا/اا فاكس عغع/امال/ا١.‏ 


التنصميم والإخراج 
خالد إبراهيم المصري 


الأسعار: 


السعودية ٠١‏ ريالات ‏ الكويت ١‏ دينار. الإمارات ٠١‏ درهم . البحرين ١‏ دينار. قطر ٠١‏ 
ريالات . عمان ١‏ ريال. اليمن ١6١‏ ريال. مصر ه جنيهات . الأردن ١‏ دينار . سوريا 5٠‏ 
ليرة. المغرب والجزائر وتونس (ما يعادل ١‏ دولار) . أمريكا وأوروبا ما يعادل ؟ دولار. 


البريد: سعادة رئيس التحرير مجلة الإعجاز العلمي ص.ب 78٠١08‏ جدة: 1/517 

© تعبئة البيانات الشخصية: الاسم الثلاثي: العنوان البريديء رقم الهاتف أو الجوال. 
ورقم الفاكس إن وجد. 

© خارج المملكة العربية السعودية: ترسل حوالة بنكية بالقيمة باسم مجلة الإعجاز 
العلمي على أحد البنوك الموجودة بالمملكة: أو الاتصال بموزع المجلة داخل البلد. 
بالقاهرة الاتصال بمكتب هيئة الإعجاز العلمي بالقاهرة هاتف: 771711١١50‏ 


السعودية 50 ريال للأفراد. 6١‏ ريال للمؤسسات . دول الخليج 7١‏ ريال سعودي؛ ٠٠١‏ 
ريال سعودي للمؤسسات ‏ بقية الدول الإسلامية 50 ريال سعودي للأفراد. 5 ريال 
سعودي للمؤسسات . أمريكا وأوروبا ما يعادل ٠١‏ دولار لأغراد؛ ٠١‏ دولار للمؤسسات. 


منن القدم كان هذا الكون العجيب محط تساؤل الإنسان وفضوله؛ 
وترددالسؤال: هل صنعت الكون حمًا مصادفة؟: ودافع المؤمنون 
بالآدلة العقلية أن الوجود لا يمكن أن يصنع ذاته وإنما يشهد 
سروس سارف اسيك وركه ارطنو سي 
بلا أثرة من منطق أو علم أن المادة أزلية؛ موجودة هكذا أبد الدهر, 
والطبيعة تجدد أشكالها بذاتهاء ويكشف القرآن الكرتمٍ اسمن 
الواهي لزعم الدهريين # قوله تعالى: «وَكالُو ما ا هي | إلا حَيَاتنًا 


2 جه 
© أس . وار 65و سمه 


الدنْيَا مُوت وَتَحيا وما يُهْلِكمًا | إلا الدَهْرُومَا لهم بذَلِكَ مِنْ علم ! إن هُمْ 
إلا يَظَنُون4 (الجاثية: »)١4‏ وذكر المتقي المكي ‏ مناقب و حتيفة 
اه من الدهريين 
الملحدين؛ ونقلت كحكاية وعظية مفادها انتظارهم على شاطنّ دجلة 
بحضور السلطان والحاشية لمجيئه من الشاطئ المقابل ليحاورهم. 


الإعجاز العلمي العدد (.ع) صفر سإسرعاجم 


د. محمد دودح * 


* باحث بالهيئة 


وبرر تأخره باجتماع بعض ألواح ثبتتها مطرقة 
بالمسامير بلا طارق وكونت قاربًا من ذاتها؛ 
اعتلاه وقدم إليهم؛ فاتهموه بالجنون: فأقام 
الحجة عليهم بقوله: (كيف تُنكرُون صنع 
قارب بدون صانع ثم تقبلون أن تكون سماء 
ذات أبراج وأرضى ذات فجاج وبحار ذات 
أمواج من صنع العبث والوهم والمصادفة!) . 
وقد جاءت الكشوف العلمية في كل مجالات 
العلوم شاهدةٌ للقرآن الكريم بالسبق؛ وأحدث 
اكتشاف قد نال أصحابه جائزة نوبل في 
الفيزياء لهذا العام :5١١١‏ وهويعلن أن الكون 
على مستوى المجرات البعيدة يبدو في توسع 
يتسارع مع الابتعاد مما يؤكد أن له ابتداء؛ 
يعني لحظة خلق؛ وهوما أعلنته مسبقا نظرية 
الانفجار الكبير 822 :1318 وأكده الاكتشاف 
الجديد باستخدام وسائل أحدث؛ وقد أسقط 
علم الفلك فرضيات الإلحاد التي شاعت في 
القرن التاسع عشرء وصدمت نظرية الانفجار 
الكبير الإلحاد بتأكيدها أن للكون ابتداء يُعلن 
بضرورة الخالق كحقيقة يشهد بها كل الخلق» 
وأيدت الفيزياء علم الفلك أن في الكون منن 
البداية إبداعًا يفوق الوصف وتوازنًا يهز 
الوجدان وتصميما وتخطيطا بإتقان يفوق 
الخيال لا يمكن أن تصنعه مصادفة؛ ورغم 
النزوع الإلحادي اضطر الفيزيائي ستيفن 
هوكنج إلى الاعتراف في كتابه ( تاريخ موجز 
للزمن) دافعًا الفوضى بقوله (ص :)١1٠١‏ 
ليس كل تاريخ العلم إلا التحقق التدريجي 
من أن الأحداث لم تقع بطريقة اعتباطية بل 
تعكس ترتيبا ونظاما ضمنيا أكيدا؛ وطعن في 
الإلحاد بقوله (ص ؟؟١١):‏ (طالما أن للكون 
بداية فحتما لابد من خالق)؛ وبالمثل دفع 
إتقان التصميم في الكون الفيزيائي روس ضفي 
كتاب (الكون والخالق) إلى الاعتراف أيضًا 
بقوله صريحًا (ص ؟؟١1١):‏ (عندما أبحث 
عن إلحادي لأناقشه أذهب إلى قسم الفلسفة 
في الجامعة؛ لأنه لم يبق في علم الفيزياء 
65 شيء يدل عليه) . 


وبالمثل قال ألفريد هويل: 


(تقول نظرية الاتفجار الكبير |0 7 


بأن الكون نشأ نتيجة انفجار 
كبير» ونحن نعلم أن كل انفجار 
يبعثر المادة دون نظام: ولكن 
الانفجار الكبير عمل العكس. 
إذ عمل على جمع المادة وفق 
تصميم وقدرة فريدة لتشكيل 
المجرات والنجوم والتوابع ونشأة 
الإنسان على هذه الأرض) ؛ وقال 
جورج كرنشتاين: (كلما دقّقنا 
في الأدلة التي يقدمها الكون 
المفتوح الصفحات أمامنا 
واجهتنا على الدوام الحقيقة 
نفسها. وهي أن هناك قدرة 
إلهية خلف بدء الخلق وكافة 
الأحداث). وقد كتب السير 
فريد هويل 110716 ع1 11د 
في مقالة نشرت عام 1518١‏ أن: 
(احتمال الصدفة في ظهور 
الوجود بتوجيه رشيد يقارن 
بفرصة قيام سيل يمر بساحة 
خردة لتتجمع طائرة بوينج 41أ/ا 
صالحة للطيران): والنتيجة التي يقود 
إليها العلم والمنطق وليس الإيمان فحسب 
هي أن كل الوجود قد جاء بتخطيط واع 
وقصد أكيد؛ ومن يظل معتقدًا في عصرنا 
بالفلسفة المادية بعدما دحضها العلم 
في كل المجالات العلمية عليه ألا يحسب 
نفسه من المحققين: قال ماكس بلانك: 
(ينبغي على كل من يدرس العلم بجدية 
ان يقرا العبارة الاتية على باب محراب 
الم تملى بالقييناة) ١‏ :يفال الناكنور 
مايكل بيهي: (على مدى الأربعين سنة 
الماضية اكتشف علوم الحياة أسرار 


الخلية. واستلزم ذلك من عشرات الآلاف 


بدء الخلق حقيقة علمية أفحمت المكابرين 


كل انفجار يبعثر المادة دون نظام؛ فكيف انتظمت عوالم 


النجوم والمجرات بلا ارادة واعية وسبق تقدير وقصد! 


٠. 


الكون في ارتداد 
والنهاية فى 
اقتراب 


من الأشخاص تكريس أفضل سنوات 
حياتهم, وتجسّدت نتيجة كل هذه الجهود 
عالية تقول: التصميم المُوَجّه الرشيد 
؟للهطه 26 معاوءن[ لاعاعءع1ن[؛ وهو 
يؤدي حتما إلى التسليم بوجود الخالق 
المُبدع): وقد وصف تشائدرا كراماسنغي 


الحقيقة بقوله: (تعرض دماغي لعملية 
غسيل هائلة كي أعتقدَ أن العلوم لا يمكن 
أن تتوافق مع أي نوع من أنواع الخلق 
المقصود. (ولكني الآن) لا أستطيع 
أن أجد أية حجة يقبلها العقل تستطيع 
الوقوف أمام دلائل قدرة الخالق حولنا؛ 
الآن ندرك أن الإجابة المنطقية الوحيدة 
لظهور الوجود هي الخلق وليس الخبط 
العشوائي غير المقصود)؛ وهذا ما يُعلنه 
القرآن الكريم بجلاء: ومع سم( رك 
لأعْلىَّ. الذي حَلَقَ فسوى: . وَالذي 
قَدَرَ ردق 4 (الأعلى: ١-؟).‏ وقد تجمع 
اليوم من الأدلة العلمية ما يكفي للقطع 
بخلق الكون منن عدة مليارات من السنين: 
وأن سرمدية المادة وهم؛ والدليل العلمي 
شت الآن تماماً فرضية الكون 

الآن لي 0177ع11' 52 562077 التي تقول 
بأن الكون لا مولد له. أي: أنه لا نهاتي ضي 
الزمان والمكان؛ رغم أنها كانت هي النظرية 
المقبولة في الأوساط العلمية حتى منتصف 
القرن العشرينء ومقتضى الاكتشاف الجديد 
تأكيد معاينة الآفاق الكبرى للكون في انحسار 
وتباعدء ومع التباعد تتزايد سرعة الانحسار 
مثل بالون رسمت عليه المجرات كنقاط 
تتباعد مع نفخ البالون؛ وطالما أن الكون يبدو 
في توسع غبالعودة للماضي يكون له ابتداء 
كانفجار توسعت أطرافه له نقطة ابتداء؛ من 
هنا كانت التسمية بالانفجار الكبيرء ولكن 
التوسعة كانت حين البناء. ومع اكتمال بناء 
طوابق البيت لا يصح القول بأن الارتفاع 
والتوسع دائم بلا نهاية؛ فهو أشبه بنفي 
البداية والضوعم الذى تبره المجرات 
البعيدة محدود السرعة ولذا لا تعاين من 


يدفعه:. وتلاث 


الكون سوى الماضيء وما يبدو من تباعد 
إنما هو قراءة للماضي البعيدء ولا يمكن 
لأحد غير اللّه تعالى معرفة الأحداث الآنية, 
والمُنزلق إذن قراءة الاكتشاف الجديد على 


7# 6 | الإعجاز العلمي العدد (.) صفر إنناع اه 


بدء الخليقة حقيقة 
على وهم أزلية المادة والسرهديرة الكون 


أنه توسع بلا نهاية؛ فهو أقرب لتحايل الإلحاد 
بالقول بسرمدية الكون ونفي البداية تشكيكًا 
بحتمية: الخائق. وإلا فإن الطرف الأقرب 
من الكون يُمكننا أن نستطلع فيه مجيء 
دلائل ارتداد الكون واقتراب النهاية؛ وكمثال 
كرصد المَجَرّة الأقرب مقتربة بسرعة ٠٠١‏ 
كم/ثانية بخلاف الطرف الأبعد. وإذا كان 
الطرف البعيد يعاني مما يعانيه الطرف 
الأقرب ولم تصلنا بعد شواهد اقترابه لبعده 
الشديد؛ فإن الكون فعلا في ارتدادء والنهاية 
في اقتراب تمضي بأقصى سرعة مقدرة 
للانتقال وتأتي بغتة؛ سبقتها شواهد الارتداد 
لتطوى صفحة الكون المُشَاهد. 

وتّقاسس الأبعاد فلكيًًا بوحدة الزمن 
المناسبة وأقصى سرعة للانتقال؛ وهي 
حوالي ٠٠١‏ آلف كم فنقول يبعد القمر 
حوالي ثانية ضوئية؛ وتبعد الشمس ثمان 
دقائق ضوئية؛ وأقرب نجم 2م81 
2111 2ع) يبعد 4,7 سئة ضوئية: فلا 
نشاهد أي حدث كوني إذن إلا بعد وقوعه 
بفترة تتناسب مع بعده عناء وما نعاينه ضفي 
الكون من تباعد المجرات البعيدة إنما 
هو قراءة لحدث وقع في الماضي وليس 


قرقة عا للأبد 


كوادة لحيت آني, وضي ع تعالى: 9# 
و توا قو تتشجار 6 (النحل: 
١)؛‏ إعلان صريح بقدوم قوى الدمار وإن 
لم تصل بعد تسري بأقصى حد مُقَدَّر 
للسرعة في الخلاء. وهو يزيد قليلا عن 
سرعة لمح ضوء يُبَّصَر في جو الأرض. 
والحدث الآني إذن محجوب ولا يعلمه 
سوى المبدع القدير. يقول العلي القدير: 


«ولله عَيْبُ السّمّاوَات وَالأَرْضٍ وَمَآ 


4 اعت عير 


مر السَاعَة :إلا كل البَصَرٍ او 
قيب إن لله عَلَىَ كل شَيّْء قديرٌ» 
(النحل: 087) . 

والشراق: الفاريه يوكن بطل شرب بتاع 
الدمار والخراب وموعد الحساب؛ قال 


تعالى: #اقتَرّبَ للنّاسِ حسَابَهُمْ وَهُمْ 
في عَفْلَة مُعْرِضُونَ4 (الأنبياء: :)١‏ وقال 
تعالى: أَزِكَت الآزقة» (النجم: 010), 
وقال تعالى: لهل ينُظرُونَ إلا السّاعَةَ أن 
لبهم ينيد : فَقل ا أَشْرَاطه4 تمل 
يله ٠‏ وقال تعالى: ليَسْألُونَتٌ عَن السّاعَة 
يان مُرْسَاما ف ما علمُهَا عْدَ وبي لآ 
يجلا لوَْتهآ إلا مُوَ تقلت في السَمَاوَات 


وَالأزْض ل نيكم ! إلا بَعْحدٌ جد ينالرك 
كلك شنج نه ان إلا عاةهاععة لله 
(الأعراف: 1417), 

قال ابن كثير (رحمه الله تعالى): (وضي 
كل هذا) يخبر تعالى عن اقتراب الساعة 
وضراغ الدنيا وانقضائها كما قال تعالى: 
#اتى أمرٌ مر الله كلا ماكتبار: 6 (التنحل: 
١)ءومن‏ الدقة إذن القول بأن الكون على 
مستوى المجرات البعيدة يبدو للراصد في 
تباعد وحاله آنيا محجوب. وبدء الخليقة 
حقيقة علمية قضت للابد على وهم أزلية 
المادة وسرمدية الكون؛ وكشفت زيف 
الإلحاد فطواه الزمن. 

ولا يفوت العتامل أن التعبير عن التوسع 
برفع السماء جاء بصيفغة الماضي 
لفعل (الرفع) بلا استثناء؛ مما يقصر 
التوسع على وقت البناء ويعارض الدوهم 
بالاستمرار بلا نهاية؛ يقول قالي «أقلا 
يدون إلى الول كفم لافيت إلى 
السماء ء كيف رفحت © ( الغاشية: ١‏ -14) 
ويقول تعالى: لوَالسَمَاَ رَفعَهًا وَوَضْعٌ 
الميرّانَ4 (الوحين: 1): ويقول تعالى: 
«الله الذي رَفعَ السَّمَاوَات بغيْر عَمَد 
زتها (الرعد+ ؟):.وجاء التعيي رحن 
الرفع بلفظ الخلق بالماضي بيانا لتكامل 
البناء ضفي قولة قعالي: #خلق السّمّاوَات 
عير عَمَد تَرَوَْهَاك (لقمان :)٠١‏ إنه إذن 
ل كامل والبناء تام التشييد؛ والسماء 
اليوم مرفوعة ومترابطة الآركانء وقد 
ورد بيان خلقها بالماضي بفعل (البناء) 
كذلك بلا استثناء؛ يقول تعالى: أل 
و 9 السماء لوتقم كيف بجلقا» 
(ق 1)» ويقول تعالى: #وَالسَمَاء و 
بََامَاك (الشمس ©0). وفي قوله تعالى: 
لوَالسَمَاء بتَيناهَا بيد وَإنَا لمُوسِعُونَ» 


(الذاريات 817)؛ فعل ( البناء) بالماضي 
يفيد التكامل؛ والصيغة (مَوسعُونَ) من 
السعة في القدرة. وهي غير الصيغة 
(مَوَسْعُون) من التوسعة في الحيز؛ أ 
نوسعها دومًاء وقوله تعالى: 1 
قدرة 4# (البقرة: 551). يُرَجَح أن لفظّ 
(موسعُونَ) أي قادرون على إعادتها كما 
هوكول جمهون المقسرين. مصداقًا لقوله 
تعالى: كما يدانا أو حَلقٍ نعيدة لوخد 
كنا إن ئ فاعلينَ * (الأنبياء: 4٠)ء‏ 
فانابن هباس ( رضي الله تعالى عنهما): 
(وإنا لموسعون): لقادرونء وقال مجاهد: 
(معناه يسع قدرتنا أن تتحلق سماء مثلها )+ 
وقال الرازي: (وبناء السماء دليل على 
القدرة على خلق الأجسام ثانيا)؛ ٠‏ وضي 
تفسير قوله تعالى: «أأنثم أصَدَ خلقا 
1 أم السَعة َنَاهَا. رَفْمَ سمكهًا فَسَوَ اها 
(النازعات: 77 8؟)؛ تعبير رفع السمك 
بالماضي يعني التوسع في مرحلة التكوين 
قبل أن يستقر الكون ويكتمل البناء؛ قال 
ابن كثير: قوله تعالى ( بناها) فسره بقوله 
(رفع سمكها فسواها) أي جعلها عالية 
البناء.. مكللة بالكواكب (والنجوم), 
وقال الرازي: (المراد برفع سمكها شدة 
علوها)؛ وقال السيوطي: ( رفع بنيانها) , 
وقال أبو السعود: (رفع سمكها.. أي جعل 
مقدار ارتفاعها من الأرض... مديدًا)» 
وقال الألوسي: (فالمعنى جعل تحنها 
مرتفعا في جهة العلو)؛ فتأمل الدقة في 
التعبير عن قضايا تتعلق بالكون الكبير 
تفوق أفق المعرفة في بيئة التنزيل؛ 
وبتلطف لا يلفت عن الغرضر!؛ ويكفي 
القرآن الكريم لفت النظر إلى شواهد بدء 
الحاق على ممدوي الكين الكيين ليصتيين 
الفطين قدرة الخالق؛ قال تعالى: «قل 
سيرُوا في الأرْض فَانْظرُوا كيف بدا الحَلقَ 


م لله يشي الَشأة الآخرّةٌ 3 0 
كل شَيْء قَديرٌ» [الستكبيه: 75] ٠‏ ويكفي 
إعلان القرآن عن خفايا التكوين قبل أن 
يدركها البشر كدليل حاسم على التنزيل, 
وهكذا يجد المتَأَمّل في الكتاب الكريم من 
المشامين ما يسبق بكشف قصة الخلق 
على مستوى فاق التكوين على نحو يتفق 
تمامًا مع الكشوف العلمية مصدافًا لوعد 
أكّده القرآن الكريم فضي مثل قوله تعالى: 0 


مسن 


سيوم يتاي الاق وي الهم حي 


يتين لهم أنه الح ألم يكف يربك أنه 
عَلى كل شيءِ شَهِيد 4 (قصلت: ؟0). 

وخلاصة القول أنه منن إعلان هابل 
عآاطن1] عام 1579 مأن المجرات العظمى 
تبدو في تباعد يتناسب تسارعه مع البعد؛ 
تأكد أن الكون كان مكدَّسًا في حيز ضئيل ذو 
حرارة هائلة ليس لها في الكون الحالي مثيل 
وتأيد بدء الخلق باكتشاف بنزياس وولسن 
عام 1577م لإشعاع يتناسب مع شدَّة الحرارة 
عند الابتداء سموه الخلفية الإشعاعية 
6 مطنامتعءاء 82 : وجاء الكشف 
العلمي الجديد مؤيدًا لبدء الخلق: وحينئذ لم 
تكن قد وَجدَّت بعد تنوعَات؛ لا جسيم ولا ذرة 
ولا مجرة؛ لم يكن سوى حركة جسيمات أولية 
في عجل؛ اهتزاز في الخلاء بأقصى سرعة, 
0 حالة التفرد 2157 تع صاذ؛ ولك 
أن تتساءل مذهولاً: أي قدرة مُفزعة خَلقَت 
في نهاية المطاف من عَجَل إنسانًا؛ حيث 
لا أجسام عند الابتداء سوى العَجَّل!ء وأي 
رهبة تأخذك عندما يُخبرك المبدع القدير 
بالنبً؛ قال تعالى: #خلقَ الإنسَانُ من عَجَلٍ 
سَأُورِيكم آيَاتي قلا تَستمُجلون» (الأنبياء؛ 


0 


المراجع: 

.١‏ المكتبة الشاملة (آلاف المراجع الإسلامية). 
*. موسوعة إنكارتا البريطانية. 

*. الشبكة الدولية للمعلومات ( الانترنت) . 


د. مروة أبو الحسين ْ الى >" 


" 73-5 
وحدة التشخيص المبكر للأورام. قسم - 
الكيمياء الحيوية الطبية. كلية الطب. جامعة ١‏ 
عين شمس. القاهرة. مصر 


ل ناكم ال طانات لل اكد عا امات يك الال بح دي 
الإصاء 5 115 واللعدب سر طانة بيدا جد ما يصاب الكبك بالتليف و غلك ما 
بكو ن ينيدا كن مط الزمنة مقترويناة اليب 3185 أو 281257. وقد ولجد أن 
الجهد التأكسدي يلعب دورا هاما 4 ولادة ونشؤ هذا المرظلٌ» وكذلك اضطراب عملية 
الموت المنظم والمبرمج للخلايا. 


العسل علاج للتانيفويد والنزلات 
المعوية والدوسنتاريا ومقاومة 


بعض أمراض السرطان 


ويعتبر التهاب الكبد المزمن ثم تليفه 
وسرطانه من الأمراضن المستعصي 
علاجها ولم يستطع الطب إلى يومنا هذا 
بالرغم من تقدمه أن يجد لهم علاجا 
شالاء حيث إن وساكل العلاج الستخدمة 
غير مجدية ولا تؤدي إلى الشفاء المرجو, 
في حين أنه قد انتشر في عصرنا الحاضر 
التداوى من كثير من الأمراض عن طريق 
العسل والحبة السوداء ‏ رغم أنه عصر 
العلم والتكنولوجيا ‏ ولكن الله - سبحانه 
وتعالى ‏ يود دائما نصرة دينه ونبيه 
وبيان الحق والصدق الذي جاء به من 
لدنه ويوضح حتى لأعدائه مدى الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة رغم مرور أربعة 
عشر قرنا من الزمان عليهما؛ فقد أوصى 
الرسول يَللَةٌ في حديث شريف بالتداوى 
بحبة البركة فقد قال رسول الله مَلَُِ: 
(إن في الحبة السوداء شفاء من كل ذاء 
إلا السام): السام: هو الموت؛ أخرجه 
الشيخان والإمام أحمد والترمذي. 

وفى رواية أخرى: (ما من داء إلا في الحبة 
السوداء منه شفاء ) وهى حبة البركة وان 
اختلفت مسمياتها من بلد إلى أخرى إلا أن 
العلم الحديث قد اكتشف تأثيرها العظيم 
عاك جهاق المقاغة في الإتسان بحري كريد 
نسبة الخلايا اللمفاوية الناكية المساعدة 
وتحدث تحسن في نشاط الخلايا 
القاتلة للأمراض وقدرتها على الوقاية 
من سرطانات القولون والثدي. ويكمن 


الإعجاز في كلمة الرسول د (داء) 
و(شفاء) فكلتاهما جاءت نكرة مما يؤكد 
أن للحبة السوداء نسبة من الشفاء من كل 
داء وقد توصل العلم الحديث إلى أن حبة 
البركة السوداء. تحتوى على عناصر كثيرة 
مفيدة للجسم وهى: ( الفوسفات؛ الحديدء 
الفوسفورء الكربوهيدرات): والمضادات 
الحيوية المدمرة لكل أنواع الجراثيم: مادة 
الكاروتين المضادة للسرطانء: وهرمونات 
جنسية مقوية ومخصبة ومنشطة ومدرة 
للبول والصفراءء وإنزيمات مهضمة 
ومضادة للحموضة:. كما ان بها مادة 
مهدئة ومنبهة في الوقت نفسه. وتعتبر 
النصوص القرآنية والأحاديث التي وردت 
أيضا في شأن العسل من أوائل النصوص 
التي جزمت بالفوائد المطلقة وبالخواص 
العلاجية الثابتة لهذا المادة القيمة. يقول 
الحق تبارك وتعالى: #وأوحى ربك 
إلى النحل أن اتخذي من الجبال 
بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون» ثم 
كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل 
ربك ذللاء يخر ج من بطونها شراب 
مختلف ألوانه فيه شفاء للناس» (سورة 
النحل: 14:14) وعن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس؛ عن النبي عل قال: (الشفاء 
في ثلاث: شربة عسلء. وشرطة محجم, 
وكية نار وأنا أنهى أمتي عن الكي) . 


رواه البخارى وعن أبي سعيد » أن رجلا 


أتى النبي مَلََِةٌ فقال أخي يشتكي بطنه. 
فقال (اسقه عسلا). ثم أتى الثانية فقال: 
(اسقه عسلا). ثم أتاه فقال فعلت. فقال: 
(صدق الله. وكذب بطن أخيكء اسقه 
عسلا ). فسقاه قبراً. رواه البخاري. 

و من إعجازه يلٍ في ذلك قوله أيضا: 
(عليكم بالشفائين العسل والقرآن).. 
رواه ابن ماجه وعن أبي هريرة: وقال 
رسول الله ليد (من لعق العسل ثلاث 
غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من 
البلاء). رواه ابن ماجه. وأثبت العلم 
الحديث فائدة عسل النحل العظيمة في 
علاج أمراض التيفود والنزلات المعوية 
والمعدية والدوسنتاريا وأيضا في مقاومة 
بعض السرطانات. وصدق اللّه تعالى (وما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى) 
وتمضى الابحاث العلمية بغزارة على 
العسل وحبة البركة لتوقف الإنسان أمام 
قدرة الله تعالى: والكل مازال يشعر أنه 
مازال في هذين المركبين العجيبين 
الكثير والكثير من الأسرار الطبية.. إيمانا 
ويقينا وتسليما منا بصدق الله تعالى 
ورسوله العظيم: قد أجريت هذه الدراسة 
لإظهار فاعلية كل من العسل وخلاصة 
حبة البركة في الوقاية والعلاج من التهاب 
الكبد الفيروسي المزمن (سي) وسرطان 
الكبد. ومحاولة استكشاف العمليات 
الكيميائية والبيولوجية التي يتم تنشيطها 
داخل خلايا الكبد السرطانية عند العلاج 
بالعسل وحبة البركة. 

وتحقيقا لذلك فقد تمت زراعة خلايا كبد 
الإنسان السرطانية الناتجة عن الإصابة 
المزمنة بفيروس (سسي) في المعمل 
(32)مع11]) وبعد نموها الشيه كامل. تمت 


معالجتها بجرعات متزايدة من كل من 
العسل ( “22١‏ - 0“) وخلاصة حبة البركة 
(0001 لحص/رعت5000-لصص/رعت) وكذلك 
مزيج من كليهما معاء وذلك لفترات 
زمئية متزايدة من ست ساعات إلى اثنتين 
وسبعين ساعة. 

ثم قمنا باختبار حيوية الخلايا السرطانية 
وقدرتها على الصمود والتضاعف. وكذلك 
قياس بعض المؤشرات الكيميائية الدالة 
على الجهد التأكسدي داخل الخلايا 
السرطانية وهي مادة (0000) وتعتبر 
من المواد المؤكسدة التي قد تؤدي إلى 
السرطان وتساعد على سرعة تضاعف 
الخلايا. وكذلك قياس (145) وهي تعبر 
عن قدرة الخلية على التصدي لعوامل 
الأكسدة مما يؤدي إلى الحماية من حدوث 
السرطان. علاوة على ذلك قد قمنا 
بقياس معدل نشاط مادة (3 ©250905)) 
وهي العنصر الفعال في تنشيط عملية 
الموت المبرمج لخلايا الكبد السرطانية 
وهو المطلوب في حالة العلاج الناجح. 
قد تمت كل القياسات السابق ذكرها في 
كل من الخلايا التي أضيف إليها العسل 
وخلاصة حبة البركة أثناء زراعتها ونموها 
في المختبرء وأيضا الخلايا التي لم يضف 
إليها العسل وحبة البركة باعتبارها 
مجموعة ضابطة,؛ وبذلك تمكنا من مقارنة 
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الحبة السوداء تحتوي 
على المضادات الحيوية 


المدمرة لكل أنواع الجرائيم حم 


النتائج بين المجموعتين وإظهار فاعلية 
العسل وحبة البركة وقدرتهما على مقاومة 
سرطان الكبد. وقد أظهرت النتائج تأثيرا 
سلبيا ذا دلالات إحصائية قوية على حيوية 
الخلايا السرطانية وكذلك معدل مادة 
(0000) حيث وصل معدل الانخفاض إلى 
-84“ و6545“ بالترتيب وذلك في الخلايا 
المعالجة بمزيج من أعلى تركيز لعسل 
النحل وخلاصة الحبة السوداء لمدة 
اثئتين وسبعين ساعة مقارنة بالخلايا 
الضابطة. وأشارت النتائج أيضا إلى 
تأثير ايجابي ذات دلالات إحصائية قوية 
على (1.45) و(3 ع25م25) حيث وصل 
معدل الارتفاع إلى 917. و84 بالترتيب 
وذلك في الخلايا المعالجة بمزيج من 
أعلى تركيز لعسل النحل وخلاصة الحبة 
السوداء لمدة اثنتين وسبعين ساعة عند 
مقارنتها بالخلايا الضابطة. مما أظهر 
الدور الفعال لعسل النحل وللحبة السوداء 
كمضادين للأكسدة ومنشطين لعملية 
الموت المبرمج للخلايا ومن ثم كوسائل 
دفاعيه وواقية من السرطان. 

وعلاوة على ما سبق ذكره فقد لوحظ في 
هذه الدراسة أيضا وجود انحدار خطي 
ذا دلالة إحصائية قوية بين الانخفاض 
الملحوظ في حيوية خلايا الكبد السرطانية 
المعالجة بالعسل وحبة البركة من جهة 


ومعدل مادة النيترك أكسيد ونشاط مادة 
الكسبيز من جهة أخرى وأظهرت نتائج 
التحليل الإحصائي أيضا أن انخفاض 
معدل مادة النيترك أكسيد كان له التأثير 
الأقوى والمباشر على انخفاض حيوية 
الخلايا السرطانية يليه في ذلك ارتفاع 
نشاط مادة الكاسبيز. 

أما قدرة الخلايا على مقاومة الأكسدة 
وبالرغم من ارتفاعها الملحوظ في 
الخلايا التي تم علاجها بالعسل وخلاصة 
حبة البركة؛ فلم يكن لها دور مباشر في 
موت الخلايا السرطانية. إنما ينحصر 
دورها في الوقاية من السرطان أو الحد من 
تفاقمه وانتشاره. وفي إطار هذه الدراسة 
نخلص إلى فاعلية هذا الدواء الإلهي 
العجيب (عسل النحل والحبة السوداء) 
في مقاومة سرطان الكبد. حيث إن لهما 
تأثيرًا واقيّا وكذلك تأتيرا معالجاً فعالاً. 
وذلك بأسلوب مزدوج وهو تقليل الجهد 
التأكسدي وتنشيط عملية موت الخلايا 
السرطانية المنظم. 

هذه نقطة واحدة من هذا المعين الزاخر 
الذي لا ينضب ومازال العلم يقف أمامها 
عاجزاً عن اكتشافاتها إلى أن تتجدد 
على مدار الأيام.. وصدق اللّه العظيم إذ 
يقول: 

#وما أوتيتم من العلم الا قليلا 4.. صدق 
الله العظيم 


وبر 
النبوي 
اي 
بالمسك 


من الإعجاز النبوي 


أ. د. مئال جلال محمد عبدالوهاب * 


حث الرسول يَلَدِةِ على التطيب بالمسك وبالمبالغة فيه عملياء 
وأثبتت الأبحاث الحديثة 4 الأعوام الخمسة الآخيرة أن 
المسك غني بالهرمونات الجنسية التي تحدث التوازن 24# 
الجسم وتقي من الأمراضء كما أثبتت الأبحاث الحديثة 
أيضا أن نقص هرمونات الجنس خاصة مع تقدم العمر 
يسبب بعض الأمراض مثل: هشاشة العظام؛: وأمراض 
القلب» وسرطان البروستات» وسرطان الثديء وأمراض تآكل 
أعصاب المخ مثل مرض الزهيمر لذلك فيمكن أن يساهم 
التطيب بالمسك 4# الوقاية والعلاج لهذه الأمراض 


قسم التشريخٌ . طب بنات . جامعة الأزهر 
عضو لجنة الأبحاث العلمية بالهيئة العالمية للإعجاز العلمي 


+ 


من الإعجاز النبوي 


النصوص المعجزة: 

قال الله تعالى: #ختّامه مسّك» (اية 
71المطففين). قال ابن كثير عن ابن 
ود 9 خلطه مسّك وَقَالَ باهي 
وَالْحْسن ختّامه 7 98 عَاقبَته مشك 
وَعنّ مجاه ختّامه مسّك « 0 طيبه 
مسك. ستاك شرج البشازي ومسلم عن أبي 
سعيد الخدري أن النبي عَيَيَِدٌ قال: إن لله 
حقا علي كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة 
أيام: وان كان له طيب أن يمس منه وضي 
سنن أبي داود عن أنس ابن مالك قال: 
وردى البيخاري بسنده عَنّ عَائّشَة قَالت: 
ركنت أهكة النّبيَ وَل بأَطيبمًا 
بهذ كت اج وفص الحلبب كن رأبيد 
ولحيّته). ولمسلم من رواية ابن القاسم 
( بطيب فيه مسك) وله من طريق الحسن 
بوغييد الله هن براضم زعاقي انظ و لى 
وبيص المسك) وروى البخاري بسنده عَنْ 


هه ف ل بي 


عَائْشَةٌ قَالَتَ: (أَنا طَييَتَسُونَ الله َل 
كم طاف في نسائه كم أُسْبَح مُحرمًا). 
( طاف في نسائه) كناية عن الجماع؛ ومن 
لازمه الاغتسال. وقد ذكرت أنها طيبته 
قبل ذلكء وأنه أصبح محرما. وقال بعض 
المحفقية انها تتتضيى: التكزار ظهورا: 
وقد تقع قرينة لوق عن عارفة ويستفاد 
المبالغة في إثبات ذلك. والمعنى أنها 
كانت تكرر فعل التطييب لما اطلعت عليه 
َك من استحبابه لذلك. وعن عائشة 
(كان إذا أراد أن يحرم بتطيب بأطيب ما 
يجد) وله من وجه آخر عن الأسود عنها 
(كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق 
رسول الله مَةٌ وهو محرم) ومن طريق 
القاسم عن عائشة (كنت أطيب رسول 
الله يََيَِةِ قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن 
يطوف بطيب فيه مسك ) . 
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المشسك يعيد توازن الجسم 
ويعمل على توقير الهرمول 
الجنسي وإعادة ثاهيل الشروخ 


العرض العلمي 

الجلد ولواحقه جهاز للغدد الصماء 
يفرز ويستقلب الهرمونات الجنسية 
وله (2005 عق 2002 مخصومط]1) 
تلنهه2/ غء (2007) ينتج جلد 
الإنسان موضعيا الهرمونات الجنسية 
والمواد الشبيهة بالهرمونات بطريقة 
عمتعدهما أو كمممتاء2 عمتع هوم كما 
يمكن أن يستقلب الهرمونات حيث يعتمد 
المستوى الموضعي للستيرويد الجنسي 
على انزيمات الاندروجين والاستروجين 
في كل نوع من الخلايا الجلدية؛ والغدد 
الدهنية والغدد العرقية والشحمية. 

كما يوجد بعض من انزيم السيتوكروم 
7 في الخلايا الشحمية, 
اللازم لأيض الهرمونات الجنسية مثل 
هورمون الدايهيدرو إيبي آندروستيرون 
وه حطهطه2م وهورمون التستوستيرون» 
ويمكن تحويله بواسطةخلايا الشحم 
5ع والفدد العرقية. وخلايا 
الجلدء لآندروجين أكثر قوة مثل هرمون 
التستوستيرون والدايهدروتستوسترون. 
وتشارك خمسة إنزيمات رئيسة في التفعيل 
والتعطيل للاندروجين في الجلد..و 
تؤثر الاندروجنيات على وظائف عدة في 
الجلد البشريء مثل نمو الغدد الدهنية 
وتمايز الخلاياء ونمو الشعر والبشرة 
وتوازن الحاجز الجلدي والتئام الجروح. 
والأمراضص. الجلدية مثل حب الشباب 


والشعرانية (560)تا5غتط). والثعلية 
الذكرية (دأءءم210 عتعمععمغلصه). 
كما يؤثر هرمون الاستروجين في شيخوخة 
البشرة؛ وتصبغ ونموالشعرء وإنتاج الزهم 
وسرطان الجلد. ويعمل الاستروجين من 
خلال مستقبلات الخلايا أو مستقبلات 
سطح الخلية: وتشير الدراسات الحديثة 
إلى توزيع مواقع محددة لمستقبلات ألفا 
وبيتا في جلد الإنسان. 
يمكن أن ينظم المسك ويحفظ التواذن 
في الجلد و وظائف الأعضاء والتقلبات 
المرضية التي يمكن علاجها بالهرمونات 
لغنى المسك بهرمونات الأندروجين 
التي تتحول في حويصلات الشعر إلى 
استروجين بنشاط إنزيم الأروماتيز. 
تحليل المسك الحيواني الكيميائي 
(107مكاه5 1987 .21 ,اء) تم تحليل 
دهن مسك الغزال السيبيري 0/105612115) 
(وتاقاعة 22051 وثبت انه يحتوي علي. 
المواد التالية: الفينولات (١٠))؛‏ والشموع 
(58 “): والمنشطات (758) ووجد أن 
المجموعات الرئيسية من أفراز الدهون, 
والكوليسترول. 
يحتوي مسك ذكر الغزال على المسكون 
المسبب للرائحة و والزيلين والكيتون. 
آلية عمل المسلك 
تعمل هرمونات المسك الجنسية بطريقة 
الفعل المؤثر المعاون والمضاد 28021516 


+15مم0ع222/ والفعل المنشط والمثبط 
لل 01155015 و15721015ء 02» على 
مستقبلات الهرمونات وتحت المستقيلات 
وما بعد المسستقبلات ل<أتاة غ+05م 
0م1606 وتؤثرنسبة تفاعل الأنسجة 
مع أو ضد المركبات. وتختلف المنشطات 
والمنشطات المساعدة والمستقيلات 
والمستقبلات المساعدة. تبعا لنشاط 
محفز أو مثبط الأنسجة وبالتالي تختلف 


الانهابة المسويليسية 
المسك يحفز حوصلات الشعر ل 
فروة رأس الرجل 


المسك وماء الغسل في فروة رأس الرجل 
يمكن أن ينشط التفاعل بين الطبقة 
الطلائية والنهايات العصبية مما يوسع 
الأوعية الدموية بفروة الرأس المتصلة 
بالأوردة الواصلة و الأوردة بين طبقتي 
عظام الجمجمة لتصب في الجيب 
الكهفي داخل الجمجمة وتسبب تنشيط 
دورة الدم في المخ.كما يوفر الأكسجين 
وقاية من تراكم الجزيئات الحرة النشطة 
المتلفة للخلايا العصبية؛ وينتج عنه 
خلل واضطراب في وظائف ومناطق 
الدماغ المختلفة. ومنها عته الشيخوخة 
والخرف وقلة الإدراك والتمييز والرعاش 
كما يمكن أن ينشط المسك بفروة الرأس 
دورة الدم في حويصلات الشعر مما 
يزيد كفاءة وظائف حويصلة الشعر التي 
ثبت أنها تعمل كفدة ذاتية وموازية؛ وجار 
غدةء وغدة عصيية مناعية ,.1[هغ] 10 
(2005) مما يسبب زيادة إنتاج الهرمونات 
العصبية والبيتيدية وعوامل النمو والتي 
تؤثر في الجسم كله عن طريق العمل على 
المستقبلات في الشعرة والجلد وأماكن 
المستقبلات في المناطق المستهدفة 
في الجسم. لذا يمكن أن يساعد التطيب 


بالمسك في علاج التغيرات الهرمونية مع 
التقدم في العمر وضعف المناعة. 

يؤثر الاستروجين على الجلد فيسبب 
سرعة التئام الجروح؛ ويقلل هشاشة 
العظام: ويقلل أورام الجهاز التناسلي 
في المرأة والرجل حيث تتنوع مستقبلات 
الاستروجين بحويصلات شعر الرأس 
وهي الحوصلات الوحيدة الموجودة 
بعمق في الطبقة التي تحت الجلدء بينما 
حوصلات الشعر الأخرى توجد في طبقة 
الأدمة ومع وعليه يمكن أن توفر ناقلا 
قريبا للمسك لبقية الجسم ,621 170101 
(2009) 

وتعتبر فروة الرأس من أكثر الأماكن غنى 
بالغدد الشحمية .21 غء 7إقطلتامط) 
(1992) لذا يمكن أن يقي المسك من 
تقرن القتاة الشعرية الدهنية: 


تأثيرالمسك على التغيرات التي 
تصاحب التقدم 4 العحمر 

يعتبر نقص هرمونات الجنس مع 
تقدم العمر سببا من أسباب أمراض 
والتهاب وتهالك الأختضيات: وسرطان 
البروستات ونقص الرغبة الجنسية, 
والتغيرات النفسية مثل الإكتئاب. ويمكن 
للمسك توفير هرمون الجنس بسهولة, 
فيعيد توازن الجسم الهرموني. ويسبب 
نقص الأندروجين تهالك الخلايا العصبية 
في المخ؛ نتيجة زيادة الفسفسرة و ضعف 
الإدراك والذاكرة 

كما يسبب نقص هرمون التوستستيرون: 
الزهيمر حيث ينظم هذا الهرمون مادة بيتا 
أمايلويد 4-2227:1010]»؟1 الذي يتراكم في 
المخ مع تقدم العمر. ويؤدي دورا منظما 
ووقائيا في حماية الأعصاب مما يدعم 
العلاج المعتمد علي الاندروجين للوقاية 


0/0 1/111 


لين 
035080 


العظام 

ع 
واورام الجهاز 

3 للا 9 

للمراة والرجل 
من الزهيمرء ويعمل التوستيستيرون 
علي مسارات الاستروجين والاندروجين. 
ويسبب تراكم الجزيئات الحرة؛ مما 
يتسبب في ظهور مرض الزهيمر والسكتة 
الدماغية. ع8 (1052110,.)2011] ,.آماء 
,.[همةء 0اممصصتطجآ (2009) 2010 
المساك عالاج ووقاية من الزهيمر 
وأمراض تآكل أعصاب المخ 
أثبتت الأبحاث فعالية هرمونات الجنس 
في حماية الأعصاب وحفظ وظائفها 
والوقاية وعلاج الزهيمر 20ط2 ع25ء015 


ااا 


6 بيلوعء علاط 2006 ..رلهعء 
رلوعء ععلاط 2007 ,لدعء [أمعتهة) 
7 ,.لهء معهصتاهلط 2007 


كما أثبتت الأبحاث أيضا أنه يمكن 
الوقاية والعلاج بالهرمونات الجنسية 
الإحلالي. وإعادة تاهيل الشيوخ؛ ونظرا 
لتوفر الهرمونات الجنسية في المسك 
يمكن أن يوفر وقاية وعلاجا ناجعا آمنا 
من أمراض التقدم في العمر. كما نشرت 
دراسة حديثة .طنط مصلمة. اعم تكسي 
3/ م صطصطنام/07ج أن انخفاض 
مستويات التوستستيرون (الهرمون 
الجنسي الذكورى)؛ قد تجعل الشخص 
أكثر عرضة لمرض الزهايمر وفقا لبحث 
من قبل الفريق الذي يضم علماء جامعة 
سانت لويس ع21[658571156 في أكتوبر 
٠٠‏ وخاصة في الأشخاص الذين 
لديهم مشاكل في الذاكرة أو غيرها من 
علامات الضعف الادراكي. وحيث أن 
المسك يحوي مشتقات الإندروجين يمكن 
أن يوفر الهرمونات التي ثبت أن نقصها 
يسبب مرض الزهيمر والأمر يحتاج لمزيد 
من التجارب التأكيدية. 

كما يمكن أن يوفر الإستروجين وهو نهاية 


أيض الأندروجين والذي ثبت وجوده في 


الإعجاز العلمي العدد (.) صفر شاعام 


في رأس الرجل وقاية من الزهيمرء حيث 


ثبت أن الإستروجين يزيد من ظهور 
وحدوث الأشواك في تفرعات 5ع1001625 
امتاهمط 101 عصلمة 2 عتقتعلمعل 
الأمصاب» ويزيد كفاءة الأعصاب 
الدماغية في منطقة الهيبوكمباس في 
كما أثبتت الأبحاث تأثير الاستروجين علي 
المناطق المسؤلة عن الذاكرة وع؟لل 
معحكطء 31 عه (1999) هذا وقد ثبت 
أيضا أن هرمون الاستروجين يسبب 
زيادة في اراز السيرتوثين مما يؤثر على 
القلق. 4ع[ ,1 2 مهفا ,[زعده11 
6 ملو عه ب .5 تع ]عا .8 .ىمر 
عالطا عمامذ وعلط مععمئوط 
لمخصمعء:12 ما برع هأمطامعه]8 امه 
كتاؤع طلا علمممعءآ لمعهطل 2ه جع مر 
تاعلط 06 لمصعتاه[ عط]' وتوععلمما8 
26)9(:2571-8 ,1 ,ععمعك وهر 


المسك وتأثيره على حام الشعرة 

توجد الحلم بحويصلات شعر الرأس 
وتزداد مستعمرات الحلم زيادة طردية 
مع التقدم في العمر. وتحتوي الحلم على 
إنزيمات مناعية فاعلة لتحلل الدهون 


ا 1 7ع 1111 

كما أثبتت دراسة أخرى أن هذه الانزيمات 
تؤثر ونواتح الأيض المنتجة من الحلم في 
حويصلات الشعر على أيض الأندروجين 
والامستروجين المنتج موضعيا في 


حويصلات شعر الرأمس. تع مع مطل 
ع مع حصذل عنده.عط زوك 1.,1989لماء 
2011)مسنوظعة (1989) مومعل 


المسك مزيل للألم 

يزيل المسك الألم بطريقين: مباشر 
بتحفيز حويصلات الشعر لانتاج مادة 
تسمى ”1 ع51115]226 وهي موصل عصبي 
رئيس في المخ والنخاع الشوكي, وتفرز ضي 
الشعرة موضعيا. ويزيد المسك من إفراز 
تلك المادة فيزداد تأثيرها في الجهاز 
العصبي فيقل الإحساس بالألم المصاحب 
للتوتر. والطريق الأخر عن طريق استثارة 
العصب الشميء. حيث تنتهي مستقبلات 
الشم في الجهاز اللمبي الذي يفرز به 
الانكفالين والأوبييت والداينرفين المهدتة 
والمزيلة للألم. 

رائحة المسك وفوائدها في وظائف 
الطواف علي النساء وتحمل المشاق: 
(2005) .له غء عسمتتلصؤد 

مسارات الشم هي المسارات الوحيدة 
من مسارات الحواس الخاصة (السمع؛ 
البصرء التذوقء. التوازن) التي تنتهي 
مباشرة في قشرة الدماغ 01+اءئعه 
0026 دون المرور في المهد 
5 وه وتشكل نهاية مسارات الشم 
جزء من نظام الليمبك. 1701 وتمثل 
حموامكقعامءءم عة 11ململع7تسممءط 
أجزاء القشرة الشمية بالدماغ؛ كما تصب 
وتتصل القشرة الشمية بمنطقة تحت 
المهاد 115حطتا1]تتط) 0م117 المسؤلة عن 
افراز محفزات الهرمونات والذي ينظم 
الانفعالات السمبثاوية ونظير السمبثاوية 


والحرارة والطعام والشراب والانفعالات 
وشعور السعادة. يتم نقل مركب المسكون 
المسؤل عن رائحة المسك عبر مستقبلات 
الشم البروتينية فيثير القشرة الدماغية 
الشمية .ومقتطفة :تعت. السهاد. ويتشمل 
وظائفهم وذلك يقلل الشعور بالمشقة كما 
في الحج والطواف لتعضيد القوة وجلب 
شعور السعادة لتحمل المشاق «1 2001 
01 7 اكتاععاء05 6 صفصط 0 معنم 
1308 يعسخ متلمصتط عاقت عط 
4- 388: 

يتصل المسار الشمي بالجهاز اللمبي 
والذي يضبط جزء منه المشاعر 
والإدراكات المعرفية ووظائف الذاكرة 
حيث تحخضربرافحة المسك تلك الوظاكت: 
دورالمسك ةي الوقاية من الشيب 
ل فروة رأس الرجل: 

تساعد أنظمة الغدد العصبية في التحكم 
في لون الشعر (2009) هأدا10”. حيث 
يمكن أن ينظم المسك بفروة الرأس 
تلك الأنظمة؛ ويقي الشيب عن طريقين: 
توسعة الأوعية الدموية؛ وزيادة التغذية, 
وتحفيزالنظام الغدي الهرموني. كما 
قد يسبب المسك تنبيه أنواع الخلايا 
الجذعية في حويصلة الشعر الطلائية, 
والصبغية؛ والخلايا الجذعية المشتقة من 
العرف العصبي فتنشط الخلايا الخاملة 
ويزيد صنع الصبغ كما يزداد حجم وكم 
خلايا الصبغ. 01122070 وقد يمكن 


للمسك تنشيط الخلايا الجذعية وإعادة 
الموضعي في الرجالء ويحتاج الأمر 
إلى مزيد من البحث ©) 5زاعئئتة015) 
كل :ذلاء) حمعأد لهتاعطغامظ:(2006) 


© لمصعدده[ بععلا عتغمعءماتعتلامظ1 
126 7ع10مأهمطك د[ ع كتدوع نوع كم[ 


1459-68. 


وجه الإعجاز والحقائق العلمية : 
التطيب بالمسك يوفر توازن الجسم ويقي 
الأمراضء. ويحفظ الصحة:؛ لغنى المسك 
بهرمونات الجنسء وقد ثبت أن نقص 
يسبب الأمراض مثل: هشاشة العظام: 
وأمرزاطن القلب: وسرطان البووسكات: 
المخ مثل مرض الزهيمر. 

يحدث مرض الزهيمر نتيجة تكون مواد 
مسممة وقاتلة لأعصاب الدماغ نتيجة 
تكون مادة الأميولويد إضافة لظهور 
الجزيئّات الحرة النشطة مع تقدم العمر. 
وتؤكد الأبحاث الحديثة فعالية هرمونات 
الجنس للعلاج والوقاية من مرض الزهيمر 
ومرص باركنسون» والسكتة الدماغية. 


واسظراب الإدراك في الربجال والتساد 
وتتوفر تلك الهرمونات في المسك الذي 
أمر الرسول علد بعدم رده؛ وكان له سكة 
يتطيب منها وأوصى بمس الطيب إن وجد 
كل أسبوع مع الغسل.. 


يمكن أن يوفر المسك القضاء على 
كائنات الحلم المتعايشة في شعر فروة 
الرأس والرموشء والتي تزيد مع التقدم 
في العمر لتصل نسبتها 2٠٠١‏ بعد عمر 
٠‏ في البشرء حيث ثبت أن الحلم تفرز 
انزيم الليبيز الفعال مناعياء وقد أثبتت 
الأبحاث وجود أنواع من الليبيز مصاحبا 
لمرض الزهيمرء كما ينتج من أيض الحلم 
سموم قد تنتقل عبر أوردة فروة الرأس 
للدورة الدموية داخل الجمجمة وتؤثر على 
الخلايا العصبية في المخ: ويحتاج الأمر 
إلى مزيد من البحث.. 

تعمل الغدد الشحمية بحويصلات شعر 
الرأس والوجه كمركز لإنتاج وأيض 
هرمونات الجنس. وبما أن المسك يحتوي 
على الهرمونات الجنسية وعند تطيب 
رأس الرجل بالمسك يتحول الأندروجين 
بنشاط إنزيم الأروماتيز إلى استروجين 
وثبت أن هرمونات الجنس الأندروجين 
والاستروجين يوفران وقاية من الزهيمر 
ويمكن وصول الهرمونات للدورة الدموية 
في الجمجمة: كذلك يوفر تطيب رأس 
ولحية الرجل بالمسك هرمونات الذكورة 
والتي تساعد على التوازن الهرموني فضي 
الجسمء؛ وتثبت خصائص الرجولة. وتقي 
سرطان البروستات. وسرطان الثدي, 
الناتج عن نقص هرمونات الذكورة: كما أن 
استخدام الاستروجين بالوجه لتقليل نمو 
الشعر يمكن أن يقلل من صفات الرجولة 
لذلك كان تطيب الرجل بالمسك في الرأس 
واللحية. وتطيب المرأة بالمسك في الوجه 
فقط؛ كما أشارت يذلك بعض النصوص. 
يمكن استخدام المسك في شعر الرأس 
ولحية الرجل لتثبيت الوظائف والصفات 
الجنسية الذكورية ويمكن أن يكون علاجا 
مقترحا في بعض حالات الخنثى التي 


بها عدم توازن هرموني كنقص الذكورة 
ويحتاج هذا إلى مزيد بحث.. 

ثبت أن نهايات أعصاب الشم تنتهي في 
الجهاز اللمبي والذي يفرز به ببتيدات 
عصبية مثل الانكفالين والداينورفين 
لازالة الآألم وقد استخدم في الصين 
العلاج بالرائحة 56/223 201022 لتهدئة 
الجهاز العصبي ولعلاج الصرع وعلاج 
ألم الطمث. يقوي المسك المناعة بتحفيز 


- 228)2(:298 تاجرخ :(2011) .امعد لا مد .ملك ما مام تتقصعهم1 
1 طة[طتامظ .302 

عدمععغومنوع2010(:1) .[0) علاط ,[ لمعه ,81 متتدووم1 .12 
31 علمحص ما نوع ه[محغوم مشدعم ععلتاتع مص اهلق 8ه ممقهلدوء؟ 
5 عع متلصة ممه معومنةء طاغوطا دوع ت[محصا ععتدم ملم 
عنحث 2010 طناحرط .90 - 4:1359:281 عولط .وعخا متموظ 

امهنع 5ع :(01)2010) صناة رث اتوممحطاد ,0 عمكث/لا نكخ صداد .13 
101 .وعمدع15ل عكوعع معوعل متتاعمط 1014 غمععة عنته مردععطلا 2 25 
١] 1‏ 2010 دانامرظ .83 - 23(:375) 41نصدا[ .امتطا قتعلا 

نلا .7 ترلماء]5 يصطتطللاه1 معاودء [ , خصو[ .ذخ م5 .14 
عطلا قصنع ه00 #ماجدععع8] معو معلصكة عط[ :(2010) ,لم 
حطة لقدئعة5 ع2121 02 ,عصتصصوعهومءع)] غهالظ عباط ممق بععىدط 
ممعت ل ونم تكقطء8 1121مالمى 1' 

كللمطةظ ,.ك 1١‏ واعتلتقه؟ ,.ت2 .]ا ممعدكا ,.ظ 1١‏ «مامعام5ذ .15 
كتاجء8]105) عععل عامدط8 (2)1987 .8 اعلوععلملت لصه .1 17 
مخمع ده محصمء لأمئا متمحم 2ه ممت دع نوع حصلع] :(ودمعغتداءوممط 
7عم1مع2 لمعتمسعطار) 4ه ممقعوءة اصماع لمكتامءم ممع 
3212577[ / 1 ل تلط ,113 عصصتناه7) 

مكلو لصة مكلو صا قممتعصبط مععمئووء 0 (2005) .[1! ممغصعمط]' .16 
.9 - 3(:617)فبطنا[ .ماععنه1' معط" مم0 عمتعمعحظ .وععدلمعممهة 

وطعومتقء 05 قدمتاعه لمعتعه[ماط عط 1 (2002) .[1! ممغصءمط]' .17 
5 - 11)6(:487عع2آ .[مغهمطئئ جح[ محظ .مكلو مه 

05 5لاهقمعة - وعنتق مصداء ]18 عاعتلا'1 عتمط [ (2009) مآ ملطاه]' .18 
0 لفحصدده[ لمم قصععغم] .ممعغد سند لمممحصعهط (معبى اح) 
1-عن1155 1-1[ه؟ توعهامطعة 1" 

مضه ا 5 ندمكا ,.1 101 ه115 ,8 م[ لدطدجآ ...31 طاع15ا ,19 
قاع 111 ع كتاعع ]0نم زمعتدء ل :عع 1وعععتصنتاط :(2001 ) 31 معصؤقظ 
ممقعة 0 ممسقمتصهداءع ]8 مغصا وغاعاقم] بى اللعمعومئسوظ 1ه 
3 - 969 3 .وا ,142 .1701 «وعمامصتعملصط 

,.[ بتتطتكللا10 ,.[ ,0215ب ,لآ راء 105 ,.0آ بتامصه]8 .81 ,نا .20 
صعع من 15 .(2009) .ل بطلقطدعة ,لظ ,1124202 ,.5 ,ملصمط 
5 كط 8 عقاععءم 5 -سع5 لطه 5تتكط 122 لدعدء لظ وععتصتلتهء1125 
6 :01 -6172 ,(1) 139 للع 

عاقتتطط 05 جاعع:2000(11).تاري 22 مهلا عممطي متععصمط2 .21 
اعمعا +22 عناهوماك امه مملعنلممم 1417 ده ملءغعمءممعتاع 
متاعع معاي .مقلع ما وعنتوعء لدعا نوع اعنم هحامعه حصوامم غهء مذ 
.6 - 250)12(:733 زعء2[ 2000 .ناي 22 مهلا عممطادة 

عاقتامط 04 5اعع84 (2001).تاي 22 مهلا عممط2 متععصمطج .22 
تدعا تممه حمتواوم عه 04 ومتاعصبط عطلا جه صاءعممزمعساع 
عمما2 متععصصعطة معت مذ 8عآ]1 ترط لعتدكتاعه وعنتوء معلجعا 
50-3 :(26)1 نصد[ 2001 .خطي 2,2 ممهلا 


الإعجاز العلمي العدد (.ع) صفر لإنناع اه 


حويصلات الشعر للإفراز الموضعي 
للإنترفيرون والانترليكون؛ ويزيد مقاومة 
الالتهاب بزيادة خلايا المناعة عديدة 
الآأنوية البيضاء .2111. كما قد يقي 
المسك الشيب في فروة رأس الرجل. 

إن مبالغة الرسول لد وتكراره للتطيب 
بالمسك والتاكيد عليه لهو حرص 
على الإهتمام بالحالة العامة الصحية 
الجيدة للرجل. حيث قد ثبت علميا أن 


الجلد والشعر مكان لإفراز واستقلاب 
الهرمونات الجنسية؛ التي ثبت توفرها 
في المسك لذلك فإن المبالغة في التطيب 
بالمسك في رأس الرجل واللحية قد يوفر 
تعويضا عن النقص في هرمونات الذكورة 
مع تقدم العمرء والوقاية من العديد من 
الأمراض.. وهذا سبق علمي نبوي 0 
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى 4 (النجم: 7 - 4). 


:اع ع1 لرواعرهط 


5 صاعع مز من[ (2011) 12ب عصوطرط حاءونطاعة/لآ ب[ مصتتدظ 2 .1 
0205 دحل صاءغهم عمنلصنتطا رطخ ) 8 لل تماتوصة إعتدممط 2 
تنملنعع[ه5]0 لصه تطاععه5 ممعتعصطة عط 1 .وعاتعءمعهقه بوط عكلوامن 


عملنرعم1منزظ 


1مأمععع معو متنقوء عكلاععاء5 (2008) .[0 عكلاط رن[ لأمهته) ‏ .2 
وععصمكء ععلتاع حصاعطمعلف عفملدوءعء وللمتمععع ع لل ودام لممط 
-149)5(:2607 زع ه[مصتكىملصظ .ععنم متخج 321 علهمعغ مذ 


2611. 


,5 0006 ,رآ عاتإ2عصهاة ,مآ عصقطن ربخل متنووم3] ,ب [ لأمسهن .3 
عغفلتاوع معو متاق لمه عدمئئئنوعع ه10 .[ب) علاط ,1131 واعع1م1 
[ .ععتم متخج 31 علمصمعع ص نوعه[مطغوم معد عكلتاتع دصق طاعلىم 
.65 - 28:27)48(:13357 عواظ (2007) .عومعدء لا 
(2010) 1[ عكلاط رخ ممع همسطللا/؟ كلظ متنوومظ ,رن [ لامسضه) 2 .4 
[للمغخصمععع نل عممنءعؤوععمعم عناءتق لطه كنامتتصستاده) 
ععاتا عمم املف 6ه ممعكهلنوعء عط صا امتلمنمةع اغا أعممعغما 
ع25ع015 وتعصاء كلقع تمعوقصةء 321 علدمعءغ مذ تروماه لهم 
2 - 151)6(:2713نصد[ (2010) :رع هامصتكملصظ ععتصدط 
25 عع 10لطة 04 ممتوعتلوءم.] (1992) .لدع توعطلتامطنت ‏ .5 
101 مهلمع لامحصة :وت متحمعاءمعمتط مص خصخصا نزحا صتعاة متقحصتط صل 
5صماع قكدامععدداء5 رطودمعع ختقط 4ه ممقدلموعء لمممصغمط عط 
5 - 133,467 تإعوامصتكملصظ 6ه لمصعدده[ وتلصذاع غوعترة ممه 
(2009) .الآ مصتامملط كلخ توع7ندطط ,ذظ لمممصصتدمد[] ‏ .6 
اث (2006) عصتعملصظط.عممء 15ل وتعجصك املف لصه ممعومعلصف 


29)2(:233 - 41 


مآن مد]]ا ,511 تامتطت ,آلا طاعزة1] ربعلا معطت لا عصنط ‏ .7 
.5ع 15ل عكتتهعمعوء ل مكتاعم لصه عماععث (2010) 

م بل نصمحصععنء 8 رخ وعصتصحصطهي]! ,1آ' مغآ رلا 110 .8 
مقصنط :(2005) 11 كننها مضه 11 خ1 انمعد ,1 وعع ]1 ,الى 
عط 6ه غمعلدكتتاوء لهصمةقعصدط + تودامكتل 5ع اعتلامغ عتهط 
501عم عملوع طغصررة لصه قتعد لهصمع عل ه- وتم تامع تمصهله حل هروط 
14 - 19:1332 المصعدده[ تاتاكخ] عط 1' 

عتعلممع (] (١:‏ 81)1989 وتإعصمعء ,.آ ممصهاط ,1 مأومع خش ددع معممنل ‏ .9 
طاععة لمصعتاه[ عمدمنا عكتاعوع1 م صتاحصحصا متغممء وعغتمر 


5 :.01 عه 10 


عط صا مممقعة3 معومسوظ (1999) :. 5 وعكلث ,.ذ 8 معحظلء]83 .10 
-279 :(3) 20 وتكحعتحعظا عصتملصظ جمعغوود ددم عق لل لمتمع) 


غ50 عصتىملصط عط]' بوط 307 
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خربة رائعة معايير راقية 


مثال رائع لتصميم عصري بأعلى درجاته. تفتح 
لك ابعاد جديدة فى كل جزء من اجزائها بطريقة 


ه سقف بانورامي 

ه نظام توقف الكتروني 
هزر لتشغيل المحرك 
ناف رك لت اغرود 


محمد يوسف ناغب للسيارات 
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انتشرت ظاهرة الوشم 4 أوساط الشباب 4 الآونة الآخيرة: 
وأصبحت تتطور بصورة تتلاءم مع الموضة والأزياء. 2 
محاولة للتقليد اللأعمى لأهل ا لفن:؛ سواءً كانوا من المطربين 
أو الممثلين أو شباب الغرب؛ وِي هذه المقالة سنعرض لهذه 
القضية المهمة وما يتعلق بها من أخطار وأحكام.. إن اللّه 
تعالى خلق الإنسان # أحسن تقويم؛ فجعله 4 أفضل هيئة 
وأكمل صورة:؛ معتدل القامةء كامل الخلقة. وأودع فيه 
عريرة حب الحزين والتجمل: ودها اليهااهن طريق زعا 
وأنبيائه, فقال تعالى: : (يَابَنِي آم حُذوا تتم عند كل د. إيمان عبدالجواد 
مَسَجد وكلوا وَاشَرَيوا ولا تسرفوا نه لا يُحبٌ المسرفينَ» 

)"١ (الأعراف:‎ 


د. محمد الديب 
استشاري أمراض العظام 


الإعجاز العلمي العدد (.) صفر إنناع اه 


وقال الحبيب المصطفى مَل : (إن الله 
جميل يحب الجمال)'''؛ ولكن إذا أصبح 
هذا العزين غبيرا لشفل والتعلفة الك 
خلقها الله تعالى فإن الأمر يصبح محرماً 
وكبيرة من الكبائرء لأنه تفيير للخلقة 
وبالتالي فهو تدخل في شأن من شئون اللّه 
عزوجلء وإذا كان الإسلام قد شرع الترين 
والتجمل للرجال والنساء جميعاء فإنه قد 
رخص للنساء فيهما أكثر مما رخص 
للرجال؛ فأباح لهن لبس الحرير والتحلي 
بالذهب؛ قال عي (حرم لباس الحرير 
والذهب على ذكور أمتيء وأحل لإناثهم ) 
[". وقد حرم الإسلام بعض أشكال الزينة 
كالوصل والوشم والنمص وغير ذلك؛ لما 
فيها من الخروج على الفطرة والتغيير 
لخلق الله تعالى والتدليس والإيهام وغير 
ذلك. وسنتحدث عن تحريم الإسلام 
للوشم» وما هي الأضرار المترتبة على 
هذه العادة السيئة وانتشاره بين شباب 
وشابات المسلمين والإعجاز التشريعي فضي 
تحريم الإساكم الو 

الوشم هو وضع علامة ثابتة في الجسم, 
وذلك بغرز الجلد بالإبرة ثم وضع الصبغ 
عن طريق هذه الفتحات والجروح ليبقى 
داخل الجلد ولا يزول الوشم في الجسم 
وهذا الفعل حرام؛ لما ثبت عن النبي أنه 
لعن اللّه الواشمات والمستوشماتء وإذا 
فعله المسلم في حال جهله بالتحريم: أو 
عمل .يه الوشم في حال ضغرة فإنه يلؤمنه 
إزالته بعد علمه بالتحريم؛ لكن إذا كان في 
إزالته مشقة أو مضرة فإنه يكفيه التوبة 
والاستغفار, ولا يضره بقاؤه في جسمه. 
النص الشرعي: 


جاء عن النبي عَيِاُةٌ في الأحاديث التي 
رواها أكثر من واحد من الصحابة ‏ 


رضوان الله عليهم ‏ النهي الصريح عن 
الوشم» ولم يقتصر ذلك على النهي فقط. 
بل جاء اللعن لمن يفعل ذلك الوشم او 
يُفعل به وهو مختار غير مكره. 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
(أن رسسول الله يَيَكِيَة لعن الواصلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة)7(), 
والواشمة هي فاعلة الوشمء والمستوشمة 
هي التي تطلب الوشم: وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: أتي عمر بامرأة تشم» 
فقام فقال: أنشدكم بالله من سمع من 
النبي علد في الوشم؟ فقال أبو هريرة: 
فقمت فقلث: يا أمير المؤمثين أنا سمفت: 
قال ما سمعت5: قال سمعت النبي عَللَِِ 
يقول: (لا تشمن ولا تستوشمن)!", 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
(لغنة الواضلة والمستوضلة والتامصة 
والمتعضة: والواشمّة 'والمستوشمة مخ 
غير داء)' وعن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: (لعن الله الواشمات 
والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات 
للحسن المغيرات خلق اللّه)"2: يقول 
النووي: (وأما المتفلجات بالفاء والجيم 
والمراد مفلجات الأسنان بأن تبرد ما بين 
أسنانها الثنايا والرباعيات. وهو من الفلج 
بفتح الفاء واللام وهي فرجة بين الثنايا 
والرباعيات. وتفعل ذلك العجوز ومن 
قاربتها في السن إظهاراً للصغر وحسن 
الأسنان؛ لأن هذه الفرجة اللطيفة بين 
الأسنان تكون للبنات الصغار فإذا عجزت 
المرأة كبرت سنها وتوحشت قتبردها 
بالمبرد. لتصير. لطيفة حسئة المنظر 
وتوهم كونها صغيرة) . 

الإعجاز4 نحريم الوشم: 

حرم النبي مَلََِةٌ قبل أكثر من ١1٠١‏ سنة 


زمن لم يكن أحد يعلم شيئًا عن أضراره 
مؤخرا عن الوشم تبين بنتيجته بشكل 
مؤكد أن الوشم يسبب السرطان!! جاء في 
صحيح البخاري'": (نهى النبي يكو عن 
الواشمة والموشومة). يدل هذا الحديث 


على التحريم الشديد للوشم لما يحمله من 
مضار للإنسان وأن اللّه قد لعن فاعله أو 
فاعلهاء وقد ثبت علميا أن الوشم يحصل 
بسبب المواد الكيميائية التي يتم حقنها ضي 
الجسم.. إن طلب الوشم وفعله يحتوي على 
محذورات ومفاسد. ولولم يثبت إلا اللعن 
النبوي لفاعله لكفى؛ لكن الأمر أعظم من 
ذلك؛ كما هو مشاهد.. ومنها: 

.١‏ الطرد من رحمة الله لقوله وَيََِِ: (لعن 

الله الواشمات والمستوشمات)") 


2 


. تفيير خلق اللّه تعالى وذلك لقول اللّه 
على لسان, الشيطان #وَلَامرتهُمْ 
فليعيرنَ حَلقَ الله (النساء: 1)ء 
فهو من عمل الشيطان ومقاصده 
ولقول النبي عن الواشمات ذاكرًا 
علة المريه «المفيوات لخلق الله 

". مايقع من كشف للعورات وفضح 
للسرائر والأجسام عند نقش هذه 
الأمور ومعلوم أنه يجب ستر العورة 
فيا ليت شعري فيمن تضع الوشم 
على صدرها أو ظهرهاء مما يقع 
فيه كثير من المسلمين من التشيه 
باليهود والنصارى أو الفسقة في 
هذا الفعل؛ فالبعض يقصد بالوشم 
التشبه باللاعبين او المغنيين او 
الفنانين: وهذا محرم لأنه لا يجوز 
التشبه بالكفار بل قال ييا «يحشر 
المرء مع من أحب» وهي التبعية 
العمياء الهذمومة: 

4. ومن المحذورات ما يقع من البعض 
من الاعتراض على قدر الله تعالى 
فإنه حينما غير خلق الله بهذا 
الوشم قد يقع في قلبه أن الله تعالى 
لم يخلقه فضي ي أحسن تقويم؛ وقال 
تعالى: إلقد خلننا الانسان في 
أَحَسّن تقويم» (التين: 4): فيقع 
الاعتراض في قلب الواشم المغير 
لخلق الله تعالى. 

1. مايقع من جراء هذا الفعلمن 
أمراض. جلدية معلومة عند أهل 
الطب؛ وقد حال الله سبحانه 
وتعالى: ولا تلقواً ا 5 
لتهْلكة 4 ( البقرة: 0 وقال 
عد «لااضرر ولا ضران!") 

لحاس مض 

لقد أثبتت الأبحاث العلمية بأن الوشم من 

الناحية الطبية ينطوي على مخاطر منها: 


] 22 | الإعجاز العلمي العدد (.) صفر لإنناع اه 


من نثائج استخدام الأصباغ 
الإصابة بسرطان الجلد والصدفية 


.١‏ إمكانية الإصابة بسرطان الجلد 


والصدفية والحساسية التي تحصل 
في الجلد والالتهاب الحاد بسبب 
التسمم. وخاصة عند استخدام 
أصباغ صنعت لأغراضن أخرى 
كطلاء السيارات أو حبر الكتابة. 
". وسوء التعقيم الذي يؤدي إلى انتقال 
العدوى بأمراض الالتهاب الكبدي 
وفيروسس الإيدز والزهريء وقد 
تصل إلى التأثير في الحالة النفسية 
للموشوم فتؤدي إلى تغيرات سلوكية 
؟. صعوبة إزالة الوشم لكونه أعمق 
ويحتاج إلى عدة جلسات باستخدام 
الليزر ويمكن أن تحدث آثار ثابتة في 
الجلد يظهر مكانها ندبات متفحمة 
وكذلك زيادة أو نقص في لون الجلد. 
الخلاصه : 
لقد جاء الإسلام ليربي الناس على معالي 
الأمور. وترك الآمور السلبية: يقول الرسول 
الكريم يَيََِةِّ: (إن الله يحب معالي الأمور 
وأشرافها ويكره سفسافها)!'": وأباح 
للناس الزينة والتجمل والنظافة: ونهاهم 
عن كل ما فيه ضرر في دينهم أو دنياهم, 
ومما يدخل الضرر ويظنه أصحابه زينة: 
وشم بعض أجزاء من الجسد بشيء من 
تلك الرسومء لقد أباح الإسلام النقش 
يا ل ا 
والتي تستخدم في المناسبات والأفراح 
وحرم الوشم الدائم لما فيه من أغراض 
تتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف 
مثل شد انتباه الآخرين ونص القرآن على 
غض البصر من الجنسين ومن الأغراض 


الموهومة الأخرى لاستخد امه طلب الشفاء 
من الأمراض ودفع العين والحسد وأنه نوع 
من افتداء النفس للالهة والكهنة والسحرة 
وإكسابه مناعة أو جلب الخير وكلها أمور 
وثنية وإشراك باللّه تعالى ووحدانيته. 
ل اه 0 التي بدأت تنتشر 
بين الشبان والشابات المسلمين وعلينا 
أن ندعم دور الأسسرة والمدرسة ودور 
العبادة وأجهزة الإعلام المختلفة, 
للتحذير من هذه الظاهرة؛ خاصة وأنه قد 
ثبتت الاكتشافات العلمية الحديثة ضرر 
خلال هذا الاكتشاف وجه جديد من أوجه 
والعلوم الكونية. وكيف لا يكون هذا 
التطابق» وهذه النصوص هي وحي من 
عند الله تعالى الذي يعلم ظواهر الأمور 
وبواطنهاء وهو وحي أوحاه إلى نبيه محمد 
عله فكانت هذه النصوص معجزة لهذا 
النبي الحاتم جَليِيْةِ وتقوم بها الحجة على 
الناس؛ فيحيى من حيّ عن بينة. ويهلك 


الهوامش: 

١417 رواه مسلم في الإيمان حديث‎ ٠.١ 

”. رواه الترمذي في جامعه .7١17/4‏ 

٠.‏ رواه البخاري في اللباس؛ حديث رقم ؟055. 
2 رواه البخاري في اللباس» حديث رقم 0547. 
5. رواه أبوداود في السنن في الترجل. 

رواه البخاري في تفسير سورة الحشر. 
البيوع, حديث رقم .5١81‏ 

رواه البخاري. حديث رقم /054. 


ف اذا ها 


رواه ابن ماجه. 
. انظر الصحيحة للألباني. حديث رقم /1911. 


إعجار التشسريع الاسلا مي 


فى محارلة الزنا 
والتخرس الكسشسشان 


يظن كثير من أهل الشهوات 4# زماننا أنهم أحرار 4 عقولهم 
وأجسادهم يتصرفون فيها بما تمليه عليهم شهواتهم؛ 
فانطلقت أعيّنهم الحائرة تبحث عن فرائسها كما لو كانت 
الغابات» فانتشرت الفواحش من زنا ولواط وسحاق 
وتحرشات جنسية ريما وصلت إلى الاغتصاب أو القتل؛ 
و سعيهم للحرام أبغضوا الحلال؛ فالزواج عندهم مقيد 
للحريات»؛ والعفة وستر العورات عندهم رجعية لا تواكب 
العصرء ولا تستحق العفيفة عندهم إلا القذف 4 عفتهاء ولا 
فرق بين الرجال والنساء ‏ الملبس أو التصرفات؛ ولم يعد 

للمحارم عندهم وزن؛ ولا احترام للأنساب. 1 ده ا 


العلم والفقه 


كبح جماح 
الشهوة وحفظ 
الفروج بإشاعة 
أنوار العفة 


وغض البصر 


وقد أخبرنا النبي عد بوقوع وشيوع هذا 
البلا المظيم هفال:"( إن من شراط 
الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر 
الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال 
وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة 
القيم الواحد) متفق عليه؛ وقال (والذي 
نفسي بيده لا تفنى هذه الآأمة حتى يقوم 
الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق 
فيكون خيرهم يومئذ من يقول: لو واريتها 
وراء هذا الحائط) رواه أبو يعلى وقال 
الهيثمي ورجاله رجال الصحيح. 

ولم يكتفى التشريع الإسلامي بالإخبار 
عن وقوع هذا البلاء فقطء بل وكعادته 
وضع العلاج بشكل مُعجز يتفوق على 
كل تشريعات القانون الوضعي البشري 
الصنع. والذي لا يحسن أن يفهم النفس 
ومتطلباتها لأنه ليس بخالقه؛ ولهذا فقد 
أردت من هذا البحث الموجز أن أبين كيف 
صان الإسلام الأعراض من خلال الردع 
والوقاية. وكيف تعامل القانون الوضعي 
مع الآعراض بجهالة أدت إلى مزيد من 
الاثفلات الجنسي وشيوع القواحش. 
القانون الوضعي وصيانة الأعراض 
القوانين الوضعية في أغلب البلدان غير 
الإسلامية تخبطت وأخطأت في تعاملها 


الإعجاز العلمي العدد (.) صفر إسناع اه 


مع قضية صيانة الأعراضء فمن ناحية 
تفرض فقوانين صارمة لمعاقبة الذين 
يتحرشون جنسيًا قد تصل إلى السجن 
المؤبد أو الإعدام؛ ومن ناحية أخري لا 
توجد عقوبات للزناة طالما ان فعل الزنا 
قد تم برضا الطرفينء ولا توجد عقوبات 
لمن يشيعون الفاحشة في المجتمع من 
خلال نشرهم للخلاعة والمجون والعري 
بكافة الأشكال وفي كل أنواع الإعلام 
المرئي والمقروء والمسموع. حتى تسممت 
أفكار الناس وامتلآت قلويهم وعقولهم 
بنار الشهوة التي دفعت أصحابها إلى عدم 
الاكتراث بهذه القوانين. في الغرب نجد أن 
أهم طرق مكافحة التحرش الجنسي تتمثل 
في سن القوانين والعقوبات, وإلغاء الفروق 
بين الجنسينء وإنشاء برامج التوعية 
التي تعمل على تعديل أنماط السلوك 
الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة: كما 
هو منشور على موقع ع©2ع101؟ م560) 
(معدط50 +وصلوعج وفي الموسوعة 
القانونية لموقع نولو (50010): في مقال 


بعنوان منع التحرشات الجنسية في العمل 
خطعمط55 11212 لدتسدعذ عمتامعىء2]) 


(ععدام101 عط صا. وللاسف فإن 
بعض المجتمعات الإسلامية العربية تبعت 
المجتمعات الغربية في طريقة تعاملها مع 
قضية التحرا ابس حمق نيا 
حديث النبي يليد (لتتبعن سنن من كان 
قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو 
دخلوا جحر ضب تبعتموهم, قلنا يا رسول 
الله اليهود والنصارى؟5 قال: فمن؟) 
رواه البخاري. فعلى سبيل المثال نشرت 
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 
اغلانا .يشان الغضاء. على العثف كين 
المرأة. جاء فيه ما ملخصه (للمرأة الحق 
فى اسكي على فيح المساواة مع الرجل؛ 


بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية 
وفي حماية هذه الحقوق والحريات, 
ينبغي للدول أن تدين العنف ضد المرأة. 
وأن تدرج في القوانين المحلية جزاءات 
جنائية أو مدنية أو جزاءات عمل إدارية 
بحق من يصيبون النساء بالأضرار 
بإيقاع العنف عليهن وأن تتخذ جميع 
التدابير المناسبة لتعديل أنماط السلوك 
الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة 
ولإزالة التحيز والممارسات التقليدية وكل 
الممارسات الأخرى المستندة إلى دونية 
أي من الجنسين أو تفوقه أو إلى القوالب 
الجامدة فيما يتعلق بدور الرجل والمرأة) . 
واضح طبعا في الإعلان السابق أنه لا توجد 
إشارة من قريب أومن بعيد توجه سلوكيات 
وملابس المرأة التي غالبا ما تكون سبب 
فتنة الرجال ودفعه إلى التحرش بهاء كما 
لا توجد إشارة إلى دور الالتزام بالسلوك 
اللبجاديي لساك لازت خارط حي فم 
التحرش الجنسيء بالإضافة إلى طلب 
إزالة الفوارق بين الرجل والمرأة ثقافياء 
وبذلك تضمن هذه الجمعيات الانفلات 
الجنسي بالرضا في ظل حماية القانون 
الذي يعاقب التحرش دون علاج لأسبابه. 
والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة هل نجح 
الغرب بقوانينه الوضعية في القضاء 
على التحرش الجنسي حتى نترك ما 
أمر به ديننا الإسلامي العظيم: وننساق 
وراء قوانينهم؟. وقبل الإجابة على هذا 
السؤال من الناحية العلمية أنقل لكم رد 
أحد شباب الإنترنت ممن سيطبق عليهم 
القانون من الشباب المحروم من الزواج 
والمحاط بفتن النساء من كل جانب. حيث 
قال (طبعا قانون جميل بس يا رب ما 
يكون بمثابة رخصة للبنات تمشي من غير 
ملابسء إذ لوحصل هذا لأعدموا الشباب 


كله). وهذا التعليق مع بساطته يلخص 
وجه التعارض في تعامل القانون الوضعي 
مع النفس البشرية وهو لا يفهم قوانيتها 
الربانية التي جُبلت عليهاء فالقانون 
الوضعي يضع الناس بين نار العقوبات 
ونار شيوع الفواحش بلا قانون يردعهاء 
زلا يعرق 'الكانون الزضعي شيكا اسفه 
الوقاية من التحرش الجنسي بمنع شيوع 
الفواحش بكافة اشكالهاء بل على العكس 
يقوم على حمايتهاء وقد ذكرني هذا الحال 
المتعارض للقانون الوضعي بقول القائل 
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له 

إياك إياك أن تبتل بالماء 
وهذا هو الغرب الذي شجع على السفور 
والاختلاط بدعوى أنه لا فرق بين الرجل 
والمرأة. يعترف باستحالة القضاء على 
التحرشات الجنسية؛ ومن هؤلاء الغربيين 
كارمودي أستاذ العلوم الاجتماعية وعلم 
الجريمة في مقالة بعنوان منع التحرشات 
الجنسية من خلال برامج التوعية 
ععمعامك؟ لمددع؟ غلله عمغمءىء]) 
(دهتندعتلء طعدامغط). يقول كارمودي: 
التحرشات الجنسية تزداد ولازالت تحتاج 
إلى المزيد من الجهد لمنعهاء ويقول: 
بالرغم من أهمية القانون في التعامل 
مع التحرشات الجنسية إلا أنه يبقي أداة 
عقاب بعد وقوع الجريمة؛ مما يجعلنا في 
حاجة شديدة إلى برامج توعية تحول دون 
وقوع التحرش الجنسيء ثم يقر الكاق 


أن برامج التوعية هذه لم تحقق إلا تقدما 


بسيطا وأن الانتكاسات غالبا ما تحدث 
بمرور الوقت؛ وأن كثيراً من الاعتداءات 
الجنسية تحدث بين أناس يعرفون بعضهم 
(ليسوا بأغراب) بسبب فشلهم في 
التوصل إلى موافقة على ممارسة علاقة 
جنسية بالتراضي لغياب برامج التوعية 


التي تساعد على ذلك ( أي أنه يدعو إلى 
الزنا بدلا من التحرش). 

و لأن هذه التحرشات الجنسية بدأت 
تخرج عن السيطرة بما يهدد أمن هذه 
المجتمعات بدرجة كبيرة ويكلفها الأموال 
الطائلة في سبيل محاربة هذه الظاهرة, 
وعلاج تداعياتها. فقد بدأ البعض في 
الغرب إلى العودة إلى العلاج الأمثل وهو 
الفصل بين الجنسين وخصوصا في 
مراحل التعليم المختلفة. وفي مقال نشرته 
النيويورك تايمز بعنوان فصل البنين عن 
البنات في التدريس 18075 عصنتطعهء1) 
(اعتتخدمءذة 115جت)ه لصه للكاتبة 
إليزابيث ويل ناقشت فكرة الفصل بين 
الجنسين في التعليم لوجود فروق بيولوجية 
بين الجنسين؛ وكيف ادى هذا الفصل إلى 
تحسن أداء الجنسينء وبالرغم من أن 
هذه الفكرة مازالت تلقي معارضة شديدة 
إلا أن الواقع يثبت أنها سوف تتغلب وتنجح 
برغم المعارضة. 

فقد أصدرت شعبة التعليم الاتحادية في 
أمريكا نُظماً سهلت للولايات والمناطق 
فتح مدارسها وفصولها غير المختلطة 
الخاصة؛ ويغد أن كان عدد المدارس 
أحادية الجنس اثنتان فقط في كل الولايات 
المتحدة الأمريكية في العام 1956: فقد 
قفز العدد إلى أكثر من ثلاثمائة وستين 
مدرسة منتشرة في طول البلاد وعرضهاء 
ويتوقع الخبراء أن يزيد هذا العدد خلال 
العام 7٠04‏ -50094. 

ويبدو أن هذا التوقع كان سليما بنسبة 
6؛ شفي مقال بعنوان الفصل الفعال 
بين الجنسين :002 دع عتعء5 عل 0 ) 
ككناعع111 غداثا عنتندمء5: تم نشره 
في عام :50٠١‏ يقول بأن عدد المدارس 
التي تفصل بين الجنسين في الولايات 


المتحدة الأمريكية قد وصل إلى 065٠‏ 
مدرسة؛ وليس هذا فقط بل وأشار إلى 
أن هذا الفصل بين الجنسين في التعليم 
قد انتشر أيضا في الأرجنتين وكندا 
وغيرها الكثير. وان كان هذا الانتشار 
مازال مصحوبا بالجدل حول أهميته 
وفاعليته. بين مؤيد ومعارض. وجاءت 
نتائج اجتماع المنظمة الدولية للتعليم 
العام غير المختلط (455119): في 
المؤتمر الدولي السابع بولاية فلوريدا ضي 
عام ٠0١١‏ ليؤكد على أن هذا الفصل 
بين الجنسين في العملية التعليمية يؤدي 
إلى تحسن ملموس في أداء كلا الجنسين 
بشرط تحسن أداء المعلم وقدرته على 
التعامل مع هذا الفصل بطريقة جيدة. 
ومع أن التقارير السابقة لا تريد أن تعترف 
بأن السبب الرئيسي في فشل التعليم 
المختلط هو انشغال أحد الجنسين بالآخر 
ومحاولة الإيقاع به إما بالرضا (الزنا) 
أو الغصب (التحرشات الجنسية)»؛ إلا 
أن تقرير المؤسسة التعليمية في أمريكا 
للعام ٠١١١‏ عن التحرشات الجنسية 
في المدارس ص1 ععمع[أه1؟ لدتدء5) 
(مه0 11012 وغخطعت لكك 2 15 5[أهمطاء5: 
يعترف بزيادة الاعتداءات الجنسية في 
المدارس لدرجة خطيرة تصل إلى واحد 
لكل عشرة أفراد؛ وما خفي كان أعظم لأن 
أغلب التحرشات الجنسية لا يتم الإبلاغ 
عنهاء وأضف إلى ذلك حالات الزنا التي 
تتم بكثرة بين طلاب المدارس. 

ونآتي إلى قاصمة ظهر المجتمع الغربي 
الذي يدعو إلى التحرر من قيود الأخلاق. 
ففي تقرير بعنوان [عمفمعء:2 معء1) 
(562565 عن نسب الحمل في سن 
ما دون العشرين في الولايات المتحدة 
الأمريكية. يقول التقرير أن حوالي 514/ 


7115 


العلم والفقه 


فهم طبيعة النفس اللشرية 
واحتياجاتها من أولويات القانون 
الربانٍ في حماية الأعراض 


من البنات يحدث لهن الحمل على الأقل 
مرة واحدة دون سن العشرين؛ وأن حوالي 
9 منهن غير متزوجات. أي أن حملهن 
جاء من سفاح, إما بالزنا الطوعي أو 
نتيجة للتحرشات الجنسية المنتشرة في 
المدارس والجامعات. وفي تقرير آخر 


أحدث من السابق في عام ٠٠٠١‏ بعنوان 
'قمعع ]1 ممعتعصسخ مه 5عو2) 
ختاوطة لملخممطرمغم[] 04 وععختامد 


(565: يقول بأن نسب الحمل قبل سن 
العشرين بدأت تزداد بقوة من بعد العام 
4 وأن حوالي ؛ من كل ٠١‏ من كلا 
الجنسين يمارسون الجنس قبل سن ١5‏ 
سنة (وتزداد النسب في المدارس العليا 
عع المدارسن المتوسطة): 

وعليه فالذين يطالبون بالفصل بين 
الجنسين في التعليم في الدول الغربية 
ليس فقط من أجل تحسين أداء الطلاب 
لاختلافاتهم البيولوجية ولكن أيضا 
لحماية أبنائتهم ‏ من طلاب المدارس 
والجامعات_من الاعتداءات الجنسية التي 
حتما ستقع بسبب الاختلافات البيولوجية 
التي تقضي بميل أحد الجنسين إلى الآخر. 
ولحماية البئنات من الحمل المبكر خارج 
إطار الزوجية وما يتبعه من أعباء جسدية 
ونفسية ومالية. 

وعندما أقول بأن الاعتداءات الجنسية 
الاختلافات البيولوجية التي تقضي 
بميل أحد الجنسين إلى الآخرء فهذا 


الإعجاز العلمي العدد (.) صفر إسناع اه 


ليس لكوني أنقل ما يقول الإسلام وفقط 
(وإن كان يكفينا)ء بل إن الغرب نفسه 
بدأ يناقش هذه المسالة بطريقة علمية, 
ففي مقال بعنوان هل يفكر الرجال في 
الجنس طوال الوقت عاصنط 1' م831 100) 
(عمطةط' عط الث يعد غدامطاف يقول 
بآن أغلب الرجال بطبيعتهم الوراثية لا 
يستطيعون الكف عن التفكير في الجنس» 
وتخبرنا صحيفة التيليجراف أن الرجال 


يفقدون عقولهم في وجود نساء جميلات 
عمتلدعم5 دلصتحط عتعحططك عده1 مع3]1) 


(ع 1702 اعم م؛ وذلك نقلا عن 
دراسة علمية منشورة في دورية علمية 
تسمى [2غ0ء حصةءمدط 04 لمصغتاهل) 
(1089هطء:1257 50121 لصةء وخلصت 
هذه الدراسة إلى أن الرجال ينشغلون 
بالتفكير في تلك المرأة الجميلة مما 
يؤثر بالسلب على أعمالهم؛ وبالرجوع 
لهذه الدورية العلمية وجدت هذه الدراسة 


منشورة تحت عثوان عطناء ودع م ]) 
5ع تختدممطا مده معحطمى للختي 


(عصتده نع صدط عككتمعم. 

وفي دراسة علمية أجراها جيمس روني 
من جامعة شيكاغو بعنوان تأثير النظر 
إلى الجنس الآخر 1715121 06 5اءء]]11) 
(ع5 عغأوهم م0 عط مغ عتتاوم معط , 
أظهرت هذه الدراسية أن نظر الرجل 
إلى المرأة يؤدي إلى تغيرات كبيرة ضفي 
التصرف والمزاج والشخصية مما يدفع 
بالرجل إلى مزيد من الاقتراب من المرأة 


لإقامة علاقة: وأوضحت الدراسة أن هذا 
التصرف ربما تم دون وعي من صاحبه. 
وعليه فهذه الأبحاث تكشف صدق ديننا 
الاختلاط؛: كما تكشف كذب وافتراء من 
يدعون إلى الاختلاط الجنسي بدعوي 
التحرر والصداقة. والقدرة على التحكم 
في شهواتهم؛ حيث إن ميل أحد الجنسين 
إلى الآخر هو من الأمور الجبلية التي 
زرعها الله في الإنسسان للحفاظ على 
الجنس الإنساني من خلال التزاوج. 

كما أن هذه الأبحاث تبين لنا أن القانون 
الوضعي قد أخطأ في تعامله مع قضية 
الزنا والتحرشات الجنسية؛ لأنه شدد فى 
عقوبة المتحرش جنسياء وأباح السفور 
والزنا والفواحش طالما أنها بالتراضي 
بين الطرفين: وبدلا من أن يضع حدود 
فاصلة فى التعامل بين الرجل والمرأة, 
أطلق العنان فى اختلاط الرجل بالمرأة 
بدعوى أنه لا توجد فروق بيولوجية بين 
الرجل والمرأة: وأن كلا الطرفين لا ينبغي 
أن ينظر إلى الآخر على أنه مختلف عنه. 
وبذلك سهل الطريق للزنا وشجع على 
التحرشات الجنسية لأنه وضع البنزين 
بجوار النار. 

فمن السهل أن تفرض القانون ولكن 
للقانون» فالئفس لها حدود للكبح إذا 
تجاوزتها صارت كالأسد الجائع الذي 
لا يمكن كبح جماحه؛ فالغضب مثلا إذا 
محالة إلى القتلء. وكذا الشهوة الجنسية 
إذا لم نحسن التعامل معهاء فهي إما 
أن تصل بصاحبها إلى الزنا أو إلى 
التحرش الجنسي الذي يعتبر من وجهة 
نظر الإسلام امتدادا طبيعيا لتحرك غير 


طبيعي في شهوات النفسء فالطبيعي هو 
الي ل ا 


فَمَن بتعَى وَرَاء ذلك فأولئنك هم 
الْعَادُونَ4 59١‏ 2 الفعارس, وغير 
الطبيعي هو ما كان وراء ذلكء؛ فالرجل 
والمرأة على السواء إن تحركت الشهوة 
فيهما يطلب أحدهما الآخر إما بالحلال 
أو بالحرام؛ والحرام قد يكون بالتراضي 
فيسمى زنا وقد يرفض أحد الطرفين أن 
يزني مع الآخرء فيسعى الطرف المرفوض 
في تحقيق غايته بشتى الوسائل التي 
تعرف باسم التحرشات الجنسية: ولما 
كان الرجل أقوى من المرأة فقد اشتهر أن 
التحرشات الطبية فى دمن ارول 
تجاه المرأة: ولكن الإسلام يفضح النفوس 
التخبيكة وبين أن المرأة أيضنا :قد تمارس 
التحرش الجنسي إذا امتلكت المخنصب 
والجمالء. فبحكم جمالها ومن خلال 
منصبها تدعوه إلى الزنا فإن أبى تسلطت 
عليه بمنصبهاء ويذكر لنا القرآن الكريم 
أشهر قصة تحرش جنسي في التاريخ 
تمارسها امرأة على رجل وهي قصة 
امرأة العزيز مع نبي الله يوسف عليه 
السلام التي رراودته عن نفسها بجمالها 


َه 1 0 


عن عي 


مَعَاذ 1 0 وى لَه لا 
يُفلحُ الظالمُون» (توعق كا كنبا 
رفض أن يطاوعها في شهوتها ويزني بهاء 
مارست سلطتها عليه متحرشة به بقوة 
السلطة: 


لالت دكن الذي لمكي فيه وَلَقَد 


1-1 
عه ب عر 


اود عن تنس امخض ولئن لم 


نابر عو وو ووه 2ه 6ه 


ف اث 
يفل ما آمَرَهُ ليُسجَئنَ وليكونا من 
الصَّاغْرِينَ * ( ونش ). 
ومع كل هذه الحقائتق البنيات نجد أن 
هناك أناسا من بيننا يطالبون بتحرر 
المرأة ومساواتها بالرجل مع عدم الفصل 
بين الجنسين في كافة مناحي الحياة من 
تعليم وعمل ومواصلات وأفراح ومآتم 
وغيرهاء وذلك بدعوى أن هذا الاختلاط 
لا يؤدي إلى الإثارة الجنسية فكلاهما 
قادر على التعامل مع الآخر كصديق. 
وهم بذلك يزعمون أن ما جاء به الإسلام 
غير صحيح وأنه لا يفهم مكنون النفس 
البشرية: ولو قلت لبعضهم إن وضع إناء 
التزيخ يقرب القان ليس عيبا طبيعيا 
للاشتعال؛ لاتهمك في عقلك أو رماك 
بالجهل الفاضح والمكابرة والإنكار لبعض 
مقتضيات الطبيعة؛ ومع ذلك يصر على 
أن خلط النساء بالرجال لا يقتضى إشاعة 
الفاحشة ولا استعار 55-5 مع أن 
الميل بين الجنسين طبيعة أودعها الله في 
سائر الثقلين وأنواع الحيوانات: وجعلها 
من القوة بمكان يناط به بقاء الأجناس 
الحيوانية والبشرية على ظهر البسيطة. 
التشريع الإسلامي أ محاربة الزنا: 
الإسلام دين كل زمان ومكان لأنه من اللّه 
العليم الخبير الذي يعرف النفس البشرية 
حق المعرفة لأنه خالقها وبالتاني يعرف 
ديلت 1 8 عن بخان وو 
اللطيف احير (الملك5١)؛‏ فالقانون 
الرباني ينظر للمشكلة بنظرة شاملة: 
فكان له مع حماية الأعراض شأناً آخر 
يقوم على فهم طبيعة واحتياجات ا 
البشرية؛ قال تعالى: دين للنّاسٍ حُبٌ 
الشهوَات من النْسّاء َابَينَ وَالقَنَاطيرٍ 
امقر منّ الذمّبٍ وَالفْضَة وَالْحيلٍ 


المْسَوَمَة َالأنْعَام وَالْحَرْت ذلك 


ومو 


مَنَاع السحيّاة الدنيًا الله عندة ححسين 
المَآب» [امغمراة 3 

والكتهوة قي رذاتها لبس حظأ بل هن بخيلة 
في الإنسان؛ ولكن إيثاز الشهوة وتزييتها 
للعقل هو الخطأ وليس أعظم في تزيينها 
وتأجيجها في النفوس من الاختلاط الذي 
يحرك الشهوات الكامنة. 

إن الإسسلام تعامل مع هذه المشكلة 
بالترهيب من العقوبة المشددة: وبالوقاية 
من خلال التربية الإسلامية الصحيحة 
التي تقنن الشهوة ولا تكبتهاء فتشجع 
على الزواج وتمنع العلاقات الجنسية غير 
المشروعة وما يؤدي إليها. 


العقوياتالرادعة: 

ومع التربية الصحيحة فإن الإسلام فرض 
العقوبات المشددة لمنع الزنا والتحرشات 
الجنسية؛ فمن اللافت للنظر أن سورة 
النور في حربها على الفاحشة لم تبدأ 
ببيان فضل العفاف وذ كر محاسنه والتثئفير 
ولم تخوف الزاني بعقاب 
الآخرة: وكن بدأت بيياق عقويات الزناز 
وخوض الألسنة في أعراض المحصنات 


من ضدهء بل 


والذين يحبون إشاعة الفاحشة في الذين 
آمنواء فقال تعالي في عقوبة الزناة 
(الرّانِيَة وَالزّاني فَاجُلدُوا كل واحد منهما 
مائة 0 ٠‏ مع العوالكااني التنكيل بهم 
ولا تاخذكم بهمًا رمه في دين اللّه) ؛ 
والتشهير نيم للد دابيا طَائفَة 
منّ الْمُؤْمنِينَ). + ومتعهم من ذواج أهل 
العفة #الزاني : ع إلا رَانية أو 
مُشرِكة لز 1 ينْكحها إلا زان أو 
مُشْرِك وَحَرّمَ ذلك على المُؤْمنِينَ 4 
وقال تعالي في عقوبة خوض اللسان ضي 
الفواحش وقذف المحصنات لوَالَذِينَ 
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تَقبّلوا لَهُمْ شَهَادة بدا وَأوْلئك هُمْ 
الفاسقونٌ» ٠‏ وقال الله في عقوبة الذين 
يحبون أن 5 الفاحكة 3 الاين امنوا 
ٍإ القن يُحبُونَ أن 3 ص الفَاحضّة 
0 في الذينَ موأ لُرِعَدَابٌ 5 في 
الدنيًا وَالآخرّة وَالله يَعلم وانتم لا 
تتلمون 4 اراششيره :4و)د هان فل كاين 
التخويف بعذاب الآخرة بدلا من شدة 
العقوبة في الدنيا؟ فالجواب أنه قد جاء 
كثيرا في ثنايا السورة وفي غيرهاء ولكن 
الفاحشة إذا فارت في القلب طفت على 
نور العقل. فقلما يردعها تذكر الآخرة إلا 
عند عباد الله المخلصينء: بينما الخوف 
من الجلد والفضيحة والخوف من نبن 
المجتمع ينزع الله به ما لا ينزع بالقرآن. 
ثم جعل الله حد الحرابة لمعاقبة كل 
فخ سولت له نفسه: سفك الدماء وسلب 
الأموال وهتك الأعراض وإهلاك الحرث 
والنسلء. والتحرش بالنساء يتضمن 
إفسادًا في الأرضء بحسبانه متضمنا قطع 
الطريق على المتحرّش بهاء أو إلجائها 
إلى الطريق الضيقة بغية النيل منها أو 
سماعها ما تكره؛ أو إجبارها على الرضوخ 
له بطريقة أو أخرى. وقد يتضمن إخافتها 
أو إرعابها لتحقيق مقصوده: وذلك يكوؤن 
جريمة حرابة متكاملة الأركان: ولذا فإنه 
يرد في حق المتحرشين بالنساء العقوبتان 
الدنيوية والآخروية الواردتان في قول اللّه 
تعالي ا جراد الْذِينَ يُحَارِبُونَ 
الله وَوَسُولةٌ وَيَسْعَوْنَ 5 الأْض 
تيناد أن يقلو أو يصَلبوا أو عط 


5 رعه وثو 


يدي وَأَرْجَلهُم مّنْ خلاف أو ينوا 


الإعجاز العلمي العدد (.) صفر إنناع اه 


من الرْص ذلك لَهُمْ ري في الدُْي 
وَلَهُمْ في الآخرّة عَذات عظيم * لق 
المائدة) ٠‏ وذلك لقطع دابر هذه الجريمة 
من المجتمع. 

وهكذا نجد في هذه السورة نفسها بعد أن 
بين الله كيف نطهر المجتمع من الفواحش 
بتطبيق العقوبات المشددة: انتقلت إلى 
المرحلة التالية من اشاعة نور العفة بين 
الناس لكي تحول بينهم وبين الوقوع في 
الشهوات والعقوبات. فدعت إلى تخفيف 
نار الشهوة في النفوس بنهيها عن اتباع 
خطوات الشيطان التي تتأو العم 
يا أي الذينَ آمَُوا لا يعوا محطوّات 
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و رقو رم 


صَلٍ اليم وَرَحمْعهمَازَكا متك 
رحد ناراك لكين بخاة 
وَالله سَمِيع ؛ عَليم» (النور: ١؟)/‏ ثم 

بين اللّه أهمية خ الي 
كبح جماح الشهوة وحفظ الفروج للرجال 


َك لَهُمْ إن الله حير يِمَيضْتعُونَ» 
لحي 0 :لوقل للْمُؤْمِنَات 


فرُوجَهُنٌ »4 (النور: ١؟)؛‏ وحث على ستر 
المرأة اك ع لا يفتن بها الرجال 
ولا دين يهن نّ إلا ما ظَهَرَ من 
وَلْيَضْرينَ بخمر هن عَلَى 4 
٠ 6 5‏ وي مقابل كف النفس عن 

إشباع الغريزة الجنسية بالحرام. شجع 
المولى تبارك وتعالي على تيسير الزواج 
الحلال حتى لا يحدث كبت نفسي قد يؤدي 
إلى انفجار غير محسوب فقال تعالي # 


كحور الأيَامَى ع وَالصالْحِينَ 
مِنْ عبَادكم َإِمَئَكم إن يكونوا ققراء 
ينهم الله من فَضَله الله وَاسمٌ م عَليم 4 
( الثور: ا «رأموبانيها فخت عدم تور 
الزواج ليست اللِِينَ لا جدود 
نكاحا كن يعْنِيَهُمْ الله من فضله» 
(الثور: 5؟), وجاء الحبيب ككل بالدواء 
المعين على الاستعفاف فقال كَيَلَِةّ عن 
علاج الشهوة بالصوم (يا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) رواه 
البخاري ومسلم. 

ولأن الاختلاط بين الرجال والنساء يؤجج 
نار الشهوة ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه, 
فقد حرص شرعنا الحنيف على منع 
الاختلاط ار الجنسين؛ قال تعالي: _ 
وَإذًا سَالكْموهن متَاعَا َاسألْومُن مين 


(الأحزاب: 07): فقد دلت 
هذه اع أن الأصل احتجاب النساء 
عن الرجالء وعدم الاختلاط لاسيما في 
دور العلم؛ حرصا على طهارة قلوب الرجال 
والنساء. وقال تعالى 8 وَكَوْنَ في بتكن 
وَلا تبرّجْنَ تبَرّجَ الجَاهليّة الأولى » 
(الأحزاب: ؟53), فأمرهن بالقرار: ثم 

منعهن من الخروج غير متحجبات؛ ومع 
قرارهن في البيوت منع رسول اللّه د 
الرجال الأجانب من الدخول عليهن فقال 
(إياكم والدخول على النساء؛ فلما قيل له: 
الحموة قال: الحمو الموت) متفق عليه: 
وهذا يدل على أن الأمر بالقرار ليس 
خاصاً ينساء النبي الله كلل بل هوموجه 
لكل النساء وتهى الشترع عن خلو اترجل 
بالمرأة. فقال علي (لا يخلون أحدكم 


بامرأة إلا مع ذي محرم) رواه البخاري 
ومسلم. 
ولعل البعض يتهم الإسلام بأنه يحمل 
المرأة أكثر من الرجل في قضايا الزنا 
والتحرش الجنسي بحجة أن المرأة هي 
التي دفعته بزينتها وتبرجها إلى فعل 
التحرشء فأقول كلا وألف كلا لآن المرأة 
إن خالفت ربها بإظهار زينتها وتبرجهاء 
فلا ينبغي أبدا للرجل أن يطلق بصره 
فيصيب من هذه وتلك حتى تتمكن الشهوة 
من قلبه فتدفعه إما إلى الزنا أو إلى 
التحرش الجنسيء ومعلوم من القرآن أن 
اللّه عاقب الزانية والزاني بنفس العقاب 
بالرغم من أن الله قدم الزانية على 
الزاني #الرَّانية وَالزَانِي فَاجَلدوا كل 
وَاحد منْهُمَا مه جَلد: 5 (النور: 9), 
فجمل. الله عقوبة الاثنينٌ واحدة: وقدم 
ذكر الزانية ليلفت الانتباه إلى أن المرأة 
بزينتها وتبرجها وجمالها الذي جبلت 
عليه أكثر إثارة ولفتا لانتباه الرجل؛ أكثر 
من تأثر المرأة بالرجل. وسساوى اللّه 
عقوبة الزاني بالزانية لأنه خالف أمر 
اللّه له بغض البصرء حيث قدم اللّه الأمر 
بغض البصر للرجال على النساء لكون 
الول تن والعر القن مدا رن م التسناء 
بالرجالء فحمى اللّه النساء من الرجان 
بغض البصر: قل للْمُؤْمنِينَ 5 
: من ارم تسن فُرُوجَهُْ4 
ر القورم )0 
وحمى اللة الرجال من النساء بغض 
البصر وإخفاء الزينة لوقل للْمُؤْمئَات 


ا 
قد م هم عمسم بيرق 


يَعْضْْنَ من أَبِصَارِهِنَ وَيَسْفظنَ 
جهن دلا يدن وين لام 
ظَهَر منهًا وَْمِضْربْنَ 08 على 


جُيُوبِهنٌ 4 (النور: 0 فسبيحان الله 


العليم بأحوال النفوس وبما يصلحها *9 
وَلا يتك مل حبر » (قاطر: .)١4‏ 
فلو كان الأغرات ووو ساس رقو الزنا فقط 
لخفف الله العقوبية على الزاني ولشدد 
العقوبة على الزانية. 

ولكن لأن الإسلام تعامل مع هذه الحالات 
قبل ارتكاب الجريمة من خلال تهذيب 
النفس لمقاومة الإغراء مهما كان حجمه. 
فإذا كانت النفس قد استجابت للتهذيب 
الديني؛ فليس هناك إغراء يؤثر فيها. 
فالنفس قد تفري الفرد بالنظر إلى 
الكاسيات العاريات إلا أن قوة الإرادة 
التي ربتها الشريعة الإسلامية في نفس 
المؤمن تدفعه إلى غض البصرء فإذا 
خالف ونظر كان مخالفا للشريعة قبل أن 
يؤثر فيه الإغراء. ولذا يتساوي مع الزانية 
في العقوبة على الرغم من تقديم الزانية 
على الزاني في الترتيب اللفظيء الذي 
ربما أراد منه القرآن حث المجتمع على 
ملاحظة أهمية دور الإغراء في ارتكاب 
مثل تلك المخالفات الشرعية. 


المراجع: 

ا أسوار سُورة الثور: عصام بن صالح العويد. 

٠."‏ علماء أزهريون وخبراء يشيدون بتغليظ عقوبة 
التحرش الجنسي. 

*. موقع الإسلام سؤال وجواب: الحكم فيمن 
يسرق ويغتصب بالسلاح. 

4. التحرّش الجنسي من منظور إسلامي: أ.د. 
عبد الفتاح إدريس 

4. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: 
العثفٌ ضبد المرأة: 

41 الاختلاط بين الجنسين وظاهرتي السعار 
والشذوذ: إبراهيم بن عبد الله الأزرق. 

7. الفصل بين الجنسين في التعليم بين الشريعة 
الإسلامية والدراسات الإنسانية: محمد مسعد 


ياقوت. 
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العلم والفقه 


العلم يثبت وجها آخر 
للحياة الطيبة للخاشعين.. 


تمرات الخشوع 


قال الله تبارك وتعالى: #قد أفلح المؤمنون. الذين هم ني صلاتهم 
خاشعون* (المؤمنون .)١-١‏ الصلاة عماد الدين؛ والخشوع فيها يقود 
للفلاح كما تخبرنا الآية الكريمة ويكون سببا لأن يكون الخاشع للّه 
من الوارثين ا لذين يرثون ا لفردوس كما تخبرنا آيات سورة المؤمنون؛ 
وهذه هي ا لثمرة ا لعظيمة لمن داوم على ا لخشوع» حيث يخفف ا لخشوع 
هموم الحياة على الخاشعين؛ بل يجعل الصلاة محببة لديهم فلا 
تثقل إلا على من فقد نعمة الخشوع؛ قال تعالى: #واستعيئنوا بالصبر 
والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين* (البقرة: 45)» والخشوع هو د. محمد العجرودي* 
استحضارعظمة الله والطمأنينة والسكون والتواضع لعظمة اللّه. 

والخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح. والأعضاء تتبع القلب» 

فإذا ضاع خشوع القلب بالغفلة والوساوس ضاعت عبودية الجوارح. 

وقد قال رسول الله يده (أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع؛ حتى 

لا ترى فيها خاشعًا) رواه الطبراني وي صحيح الترغيب /017. لست ا ره 
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ونحن بعد زمن النبي علد بأزمان» وقد 
قل الخشوع بالفعل الآن- إلا عند من رحم 
الله - كما أخبر من لا ينطق عن الهوى, 
ونوك ذلك ها نلمسة المرع وسععة: من 
كثرة المشتكين من حوله بشأن الوساوس 
في الصلاة وشرود الذهن وندرة التركيز 
في الصلاة. وسرعة الصلاة في كثير 
من المساجد ‏ بحجة التخفيف ‏ حتى أن 
زمن الركعة أحيانا لا يكاد يربو على دقيقة 
فلا تسبيح في ركوع ولا دعاء في سجود, 
والصياح في المساجد لسرعة إقامة 
الصلاة للرغبة في سرعة الانصراف. 
وكشرة أنغام الهواتف التي ابتليت بها 


المساجد ابتلاء عظيما ء وارتفاع الأصوات, 
وترك الأطفال غير المدركين يشوشون 
على المصلين: وغيرها من مظاهر قلة 
الخشوع. فهيا ‏ أيها الأحبة في الله إلى 
بساتين القرآن الكريم والسنة المطهرة 
نقتطف من هذه الثمرات ما يعيئنا على 
إحسان العبادة لله كي نسعد ضفي الدنيا 


والآخرة بإذن اللّه.. 
الثمرةالأولى: 
الفالاح والفردوس 
قال اللّه تبارك وتعالى: # قد أفلح المؤمنون. 
الذين هم في صلاتهم خاشعون* 
(المؤمنون: ١-5؟)‏ 


الصلاة عماد الدين: والخشوع فيها يقود 
للفلاح كما تخبرنا الآية الكريمة ويكون 
سببا لأن يكون الخاشع لله من الوارثين 
الذين يرثون الفردوس كما تخبرنا آيات 
سورة ‏ المؤمنون ‏ وهذه هي الثمرة العظيمة 
لمن داوم على الخشوع. 

متعة الصلاة وتخفيف مهامها 
ويخفف الخشوع مهام الصلاة فلا تثقل إلا 
على من فقد نعمة الخشوع: قال تعالى: # 
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة 
إلا على الخاشعين* (البقرة: 44). 


العلم والفقه 


الخشوع حماية 
للقلب وعلاج 
للاكتئثاب والقلق 


النبي كَل علم الأمة الخشوع: 
كان النبي 0 جالسا في المسجد مع 
أصحابه يوما.. فدخل رجل فصلى..وجعل 
النبي عل يرمقه وهو يصلي.. ثم جاء 
فسلم على النبي يليد فرد عليه السلام.. 
ثم قال: 

ازجع فصل فإنك لم تصل.. فرجع الرجل 
قصلي ضلاته الأونى. قم جاء إلى 
النبي وَل فسلم عليه. . فقال له: وعليك 
السلام. رمج خصي ».نف زنك اله تس 
فرجع الرجل فصلى.. ثم جاء إلى النبي 
عَكَِّ فسلم عليه.. فقال له: وعليك السلام 
ابحم شهدي كتاف له تصبسلء تقان 
الرجل: والذي بعثك بالحق.. ما أحسن 
غير هذا.. فعلمني.. فقال يَلكِدِ: إذا قمت 
إلى الخلا ككيرى, كه اقرا ما تبغر مك 
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من القرآن. . ثم اركع حتى تطمئن راكعاً.. 
+ العيجي سر كانه .ثم اسجد حتى 
تطمئن سساجداً.. ثم ارفع حتى تطمتئن 
خالسا:: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.. 
اذا اليجةو قم ايجدر ذلك الى يقر 
صلاته كنقر الديك ‏ من فرط سرعته 
فيها ‏ فهو لا يخشع في قيامه وركوعه 
وسجوده أو لا يرفع رأسه عند قيامه بعد 
الركوع ويستقر قبل أن يهوي ساجداء 
فمن لم يطمئن لم يخشع في صلاته ومن 
لم يخشع كان آثماء وهو عندئن كالمسىّ 
صلاته الذي قال له الرسول يَِْةٌ مراراً: 
(ارجع فصل فإنك لم تصل)؛ وإن كان 
هذا فى سيدن الإسلاة فكان الرجل يعن 
العذر لآنه حديث عهد بالإسلام فعلمه 
الرسول المعلم يَيَلَِدٌ آنئذ لكن ماذا عنا 
اليوم وقد ولد معظمنا مسلمين ووصلتنا 
سنة النبي علد كاملة محفوظة بحفظ 
الله من خلال مات الكتب والعلماء 
والأئمة؟! وفي المقابل سل التابعي الجليل 
حاتم الأصم ‏ رحمه الله كيف تخشع في 
صلاتك؟ قال: بأن أقوم فأكبر للصلاة. 
وأتخيل الكعبة أمام عيني.. والصراط 
تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن 
شمالي وملك الموت ورائي. وأن رسول اللّه 
يتأمل صلاتي وأظنها آخر صلاة: فأكبر 
الله بتعظيم وأقرأ وأتدبر وأركع بخضوع 
وأسجد بخضوع وأجعل في صلاتي الخوف 
من الله والرجاء في رحمته واتبع ذلك 
الإخلاص ثم أسلم ولا أدري أقبلت أم لا؟ 
الثمرةالثالثة: المغفرة 
ومغفرة اللّه للعبد من ثمرات الخشوع 
في الآخرة إذ يقول النبي يَثِةٌ فيما رواه 
أبو داود: (خمس صلوات افترضهن اللّه 


تعالى. من أحسن وضوءهن وصلاهن 
لوقتهن. وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له 
على اللّه عهد أن يغفر له. ومن لم يفعل 
فليس له على الله عهد. إن شاء غفر له 
وإذاشاء عذيه) صحيح الجاع/ +801 
وقال في فضل الخشوع أيضا: (من توضاً 
فأحسن الوضوء ثم صلى ركمتين يقبل 
عليهما بقلبه ووجهه (وفي رواية: لا يحدّدث 
فيهما نفسه) غفر له ما تقدّم من ذنبه 
(وفي رواية إلا وجبت له الجنة) البخاري 
والنسائي 160/١‏ 
الثمرةالرابعة: لين القلوب 

وقد أكد علينا الله في عدد من آيات 
القرآن أن نخشع حتى لا نكون كقساة 
العلوب ,والفاسقين .مخ سيفوا .يلم 
يخشعوا لربهم. ٠‏ فقال .تعالى: دل يَأن 
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عن غير اختين 


كَالِْينَ وتوا الكتَابَ مِنْ و فطال 
00 ووقى م 


عليهم الأَمَدُ فَقَسَتَ و 8 
نه فَاسفُونَ» (الحديد: .)١5‏ 
الثمرةالخامسة: هزيمة 


الشيطان 
ولما كان الشيطان قد أخن العهد على 
نفسه بإضلال بني آدم وقال: «ثم 
لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم 
وعن أيمانهم وعن شمائلهم » صار من 
اولويات كيده للعباد صرفهم عن الصلاة 
والوسوسة لهم فيها لحرمانهم لذة العبادة 
وإضاعة ثوابهم: فالعبدإذا قام للصلاة 
اغتاظ الشيطان: واجتهد كل الاجتهاد ألا 
يتركه يؤديها بل لا يزال به ينسيه ويؤخره 
فيتهاون فيها أو يتركها. فإن عجز عن 
ذلك وغلبه العبد؛ أقبل عدو اللّه ليحول 


بينه وبين صلاته؛ فيذكره في الصلاة 
ما لم يكن يذكرء حتى ربما أنه قد نسي 
الشئ؛ فيذكره إياه في الصلاة ليشغل قلبه 
به فيضيع خشوعه. 

فمن ثمرات الخشوع هزيمة الشيطان 
وعن أبي العاص رضي الله عنه قال يا 
رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين 
صلاتي وقراءتي يلبّسها عليٌ. فقال رسول 
الله لله (ذاك شيطان يقال له خنزب 
فإذا أحسسته فتعوذ باللّه منه واتفل على 
يسارك ثلاثا). قال: ففعلت ذلك فأذهيه 
اللّه عني. رواه مسلم 

وهناك حيلة شيطانية يأتي بها خنزب إلى 
بعض المصلين وهي إشغالهم بالتفكير في 
أبواب أخرى من الطاعات عن الصلاة التي 
هم بشأنها كبعض الأمور العلمية أو الدعوية 
أو بعض شئون المسجد فيستفرقون فيها 
فلا يعقلون بعضا من صلاتهم! ومع أن 
المؤمن الحق يقصد بأعماله طاعة اللّه 


دأكفاء فيكزو الظاعات عن المبوراة شيو 


يخشع تقربا لله ورجاء لقبول الأعمال؛ إلا 
أن الله عز وجل قد أذن لعلم الطب الحديث 
أن يكشف لنا أن للخشوع ثمرات رائعة في 
علاج الأمراض والوقاية منها هي بمثابة 
جوائز من الله في الدنيا لمن أطاع وعمل 
بالقرآن والسنة فخشع؛ وذلك من الحياة 
الطيبة التي وعد بها الله من عمل صالحا 
من عباده ذكرا كان أم أنثى..وإن نسبت 
الدراسات الغربية تلك الفوائد الطبية 
للتأمل؛ لكن القرآن الكريم قرن التأمل 
بالتدبر والاطمئنان وأسماه (الخشوع). 
وجعل الخشوع لله وعند ذكرالله عبادة, 
وهكذا فإن لفظة (الخشوع) تدل على 
درجات عالية من التأمل في آيات اللّه مع 
الطمأنينة بالله واستحضار عظمته في 
القلب. وهكذا أمرنا ربنا ومدح من يتفكر 


في آياته فيقول ربنا عز وجل: إن في 
حَلقٍ السّمَاوَات وَالأرض وَاحتلاف 
اللبل وَالَهَار لات لأولي الأبَاب . 

الذِين يَدَكَرُونَ الله قيَامًا وَفَعُودًا 
عن جنويهم و 5 تلق 
السَّمّاوَات وَالأرض بن 7 خَلقَتَ 
هذا بَاطلا سُبْحَانَكَ فَقنَاعَذَ ابَ ار 
[ أل عراف حل -1). 

فما هي الثمرات التي أثبتها العلم للخشوع 
ويجنيها الخاشعون رزقا من ربهم؟ 

أثر الخشوع على القلب: 

نشرتها مجلة جمعية 
القلب الأمريكية أن التأمل والخشوع 
لفترات منتظمة يقي بفضل اللّه ‏ القلب 
من الجلطات والاضطراب ويعمل على 
ضبط ضغط الدم المرتفع ويخفف 
الإجهاد عن القلب. وتؤكد أهمية التأمل 
والخشوع في انتظام عمل القلب؛ وعلى 
جانب آخر تؤكد الإحصائيات المعتمدة 
أن أمراض القلب هي السبب الأول للوفاة 
في العالم: ومن هنا ندرك أهمية الخشوع 
في استقرار وتنظيم أداء القلب وبالتالي 
حماية قلوب الخاشعين من أخطار محققة 
كما نزداد فهما للاية الكريمة التي يقول 
فيها ارينا اتبارك وتعالى: «الذين نوا 
فلوبهُمْ يذكر الله ألا يذكر الله 
رس 6 

أثر الخشوع على النفس : 

تثبت الدراسات الموثقة أن التأمل والخشوع 
يعالج الاكتثئاب والقلق: وهي من أمراض 
العصر التي تنتشر بكثافة حاليا. ووجد ان 
التأمل المنتظم (ولعل من ذلك الخشوع 
في الصلوات الخمس منتظمة الأوقات) 
يعطي للإنسان ثقة أكثر بالنفس ويجعله 


كشفت دراسة حديثة نث 
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أكثر صبراً وتحملاً لتحديات الحياة وأقل 
تعرضا للهلع والفزع النفسي والجزع. 
وهناك اليل من القران على الك فوكر 
تعالى: 3 إنَّالإنسَانَ حُلقَ مَلوعًا. له 
الشْرٌ جَرُوعًا. ذا سه الخيرٌ وا 
إلا الْمصلينٌ: الذِينَ ف / حلن صَلاتِهم 
دَائمُونَ» (المعارج: 19-؟5) وأكد الله 
بعد ذلك بآيات قليلة في سورة المعارج 
بقوله تعالى: «والذينَ هم عَلَى صلاتهم 
يحافظون4 (المعارج: 4؟) والمعثى أنهم 
لا ينتقصون منها شيئًا فيكون لهم استثناء 
من وقوع الهلع والجزع. 

أثر الخشوع على الدماغ : 

وجنب العلماع أن دماغ الإنسان يصدر 
باستمرار ترددات كهرومغنا طيسية؛ تتغير 
قيمتها بحسب نشاط الانسان. 

ضفي حالة النشاط والعمل يطلق موجات 
«بيتا» وهي ذبذبات يتراوح ترددها من 
6 إلى ٠١‏ هرتز في الثانية, وفي حالة 
الاسترخاء والتأمل العادي يطلق الدماغ 
موجات «ألفا» ويتراوح ترددها من 4 إلى 
١4‏ هرتزء وفي حالات النوم العميق يطلق 
الدماغ موجات «دلتا» وقيمتها أقل من ؛ 
هرتز.. ومن ذلك يمكن القول بأن الإنسان 
كلما كان في حالة خشوع وسكون فإن 
الموجات تصبح أقل ذبذبة؛ وهذا يريح 
الدماغ ويقويه عام على إصلاح الخلل 
الذي قد يصيبه نتيجة مرض أو إرهاق. 
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العلم والفقه 


لذلك يعتقد البياحثون أن الانفعالات 
ترهق الدماغ وبالتالي تقصر عمر الخلايا 
العصبية؛ بينما عند التأمل والخشوع يرتاح 
الدماغ ويطول عمرالخلايا العصبية. 
ومن جانب آخر وجد د. كرومي وفريق 
البحث بكلية الطب جامعة هارفارد أن 
قشرة الدماغ في مناطق محددة تصبح 
أكثر دكا بسبب التأمل وكثرة الخشوع, 
وتتجلى أهمية هذه الظاهرة إذا علمنا أن 
قشرة الدماغ تتناقص كلما تقدمنا في 
السنء وبالتالي يمكن القول: إن التأمل 
والخشوع يبطئ تأثير الهرم السلبي على 
قشرة الدماغء. والمعروف أن زيادة سمك 
قشرة الدماغ يعني الاحتفاظ بالكثير من 
القدرات. 

أثر الخشوع 2 تخفيف الآلام: 
في دراسة حديثة تبين 1 التأمل يخفف 
من الآلام المزمنة؛ فقد قام العلماء 
بذوانية الدماع تدى أستخاض طالب متهم 
أن يغمسوا أيديهم في الماء الساخن؛ وقد 
تم رصد نشاط الدماغ نتيجة الألم الذي 
شعروا به. وبعد ذلك تم إعادة التجربة مع 
أناس تعودوا على التأمل المنتظم؛ فكان 
الدماغ لا ب ب للألم» أي أن التأمل 
المنتظم سبّب تأثيراً عصبياً منع الألم 
من إثارة الدماغ. 

فإذا كان هذا هو حال من يمارس التأمل 
كما شهد العلم. فما بالكم بمن يقرن 
التأمل بالتفكر والتدبر وهو خاشع لله 
وقلبه مطمئن بالإيمان. ولقد كان هذا 
حال الصحابة والتابعين وأضرب لكم 
مثلا بالتابعي الجليل عروة بن الزبير ‏ 
رحمه الله وقد كان كثير الصيام وقراءة 


القران والصلاة وعرف عنه الاستغراق 
فيها حتى أن صلاته تنسيه ما حوله من 
الخشوع: وله قصه مشهورة عندما أصيبت 
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ساقه بالأكلة (الغرغرينا) وقد طلب منه 
الطبيب شرب بعض النبيذ ليغيّب عقله 
حتى لا يشعر بالآلم ليتمكن من نشر وقطع 
ساقه فأبى ذلك وقال: (ما ظننت أن أحدا 
يؤمن باللّه يشرب شيئا يغيّب عقله حتى 
لايعرف ربه عز وجل) ولما أرادوا بالفعل 
قطع ساقه الوا له لوسقيناك شيئاً ني لا 
تشعر بالوجع فقال: ( ابتلاني ليرى صبري, 
أفأعارض أمره.5.. ولكن إذا دخلت في 
الصلاة هلموا فاقطعوها) فقطعوها من 
ركبته وهو في الصلاة فلم يشعر لشغله 
بالضئلذة: :وسظ كفجن. الأظباء. ودهشة 
الحاضرين. ومات ولد له في هذه الليلة 
الى قناعت هيه سياقة سمى محمد كار 
أحب أولاده فدخلوا عليه فعزوه فيه؛ فقال 
في صبر وخشوع: ( اللهم لك الحمدء كانوا 
سبعة فأخذت واحدا وأبقيت ستة وكان لي 
أطراف أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة 
فلئن كنت قد أخذت فلقد أعطيت ولئن 
كنت قد ابتليت فقن عافيت) ٠‏ ورأى عروة 
وجلا يصلي صلاة خفيفة 
فدعاه فقال: (يا أخي أما كانت لك إلى 


رحمه اللّه 


ربك حاجة في صلاتك5 إني لأسأل الله 
في صلاتي حتى أسأله الملح). وقد ذهب 
ثلة من أساتذة جراحة المخ والأعصاب 
المسلمين المعاصرين ومنهم أ.د. أيمن 
الشاذلي بجامعة عين شمس إلى تفسير 
ذلك علميا بأنه باستغراقه في صلاته في 
خشوع ورضاه بقضاء ربه؛ فقد كفى لديه 
تركيز المسكنات الطبيعية القوية التي 
يفرزها المخ حال الخشوع الدائم وتسمى 
الإندورفينات والإنكفالينات. أن تقوم 
مقام المخدر فيتحمل ‏ بفضل اللّه عليه 
ألم الجراحة الذي يصعب تحمله إلا لمن 
رزقهم ربهم نعمة دوام الخشوع والرضا 
ممن امتحن الله قلوبهم للتقوى. 
والخشوع جوهرة ثمينة لا يتحصل عليها 
إلا من أدام المسارعة في الخيرات والعمل 
الصالح والدعاء في الرخاء والشدة؛ فاللّه 
عز وجل أخبرنا بزلل مال تمالى: 
«إنهُم كانُوا يُسَارِعُونَ في اخيرات 
ا يا وا كلوانت 


تحاشعينّ © (الأنبياء: .)1١‏ 


ا عبداار دمن ور ب توا 0 0 
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يقول الله تعالى: #مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبؤت اتخذت بيتا 
وإن اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون* (العنكبوت: )4١‏ 

سميت السورة لورود الشبه فيها بين اللجوء الكفار والمشركين إلى أولياء من دون الله ولجوء 
العنكبوت إلى بيتها وهو أوهن البيوت على الإطلاق. وإن كل من يتخذ ناصرا من دون الله 
ضعيف كضعف بيت العنكبوت 2 وهنه. 


خيط العتنكيروت 
له قدرة هائلة 
على التمدد 


نصل إك 0 /١‏ 
من طوله 
الانساسى 


كناسهرالخائق سيحانةوهالى اللعتكيوت 
بأجاء وموبعا مو يكين المشهور وسكر 
لها فيه مقومات ومميزات القوة والمتانة 
النسبية على عكين ما يتضوزة عامة الثان 
فهوفي الأصل يحميها في بيئتها الطبيعية 
العادية وضي الفجاج والوهاد السحيقة وفى 
(المزارع؛ الحقول؛ الغابات) حماية كافية 
بكل الأبعاد ومن العوادي من مفترسات 
غائرة وطفيليات متنكرة وظروف مناخية 
متأرجحة وفى حالات عديدة كما غالبا 
يصبح البيت مصدر رزق لغذائها اليومي 
دون مققة إذ لا ميجره بسثا على القذاء 
خاضة العنافي الناسغة الحابكة محاركة 


الإعجاز العلمي العدد (.) صفر إسناع اه 


بالعتاكب المتجولة الصيّادة. 
ولكن هذا البيت ريما يصبح 
وبالا عليها إذا تم بناؤه في غير بيئّته 
الطبيعية خاصة في المناطق الحضرية 
في الشقق والفلل وغرف المنازل 
وعند غرف السكان حيث 
يتم كنسه وهدمه وإزالته 
بمن فيه على الدوام'". ولقد ورد ذكر 
العنكبوت في القرآن الكريم سميت به 
سورة كاملة ووصف بيته بالوهن كما جاء 
في قوله تعالى: #مثل الذين اتخذوا 
من دون الله أولياء كمثل العنكبوت 
اتشذت ببنا وإن أوهن _البيوت 
لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون# 
(العنكبوت: .)4١‏ 
ومن الإشارات الكونية في سورة العنكبوت 
تأكيد أن بيت العنكبوت هو اوهن البيوت 
على الإطلاق من التاحيتين المادية 
والمعتوية وهذا ما أفيتكه الدواسات 
المتأخرة في علم دراسة حيوانات الأرض. 
ولقد اجتهد كثير من المفسرين في 
شرح دلالة الآية فمن أقوالهم ما ذكره 
الشيخ العلامة ابن كثير حيث يقول: 
(هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين 
في اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون 
نصرهم ويتمسكون بهم في الشدائد. فهم 
في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه 
فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن 
يتمسك ببيت العنكبوت فإنه لا يجدي عنه 
شيئًا) إذ لا يواسي عليلا ولا يحمي قتيلا 
ولا يأوي ولا يجير مستجيرا. وكما يقول 
الإمام الرازى (رحمه اللّه) (لا يجيرا آويا 
ولا يريح ثاويا). وقد ضرب الله سبحانه 
وتعالى ‏ لنا الأمثال لكي ندرك ونسترشد 
بيسر وسهولة ونعى ونفهم ما تنص عليها 
الآيات القرآنية من حكم وتشريعات ونصح 


وإرشاد. وجاء في صفوة البيان لمعاني 
القرآن (حفظ اللّه كاتبه ورعاه آمين) 
(مثل الذين اتخذوا الأصنام للعبادة 
يتمسحون بها ويعتمدون عليها ويرجون 
نفعها وشفاعتها الكذوبة؛ كمثل العنكبوت 
في اتخاذها بيتا واهيا من نسجها لا يغنى 
عنها في حر ولا وقرولا سموم ولا صهد ولا 
في مطر ولا أذى. 

ولقد ذكر أصحاب المنتخب في تفسير 
القرآن الكريم (جزاهم الله خيرا) ما 
نصه: شأن المبطلين الموالين بغير الله ضي 
الضعف والوهن والاعتماد على غير معتمد 
كشأن العنكبوت باتخاذها بيتا تحتمي 
به وبيتها أوهن البيوت وأبعد الصلاحية 
للاحتماء ولو كان هؤلاء المبطلون أهل 
علم وفطنة لما فعلوا ذلك. 

بيت العنكبوت: 

ومثل بيت العنكبوت ( الشع) يعرفه عامة 
الناس منن قديم الزمان إلا أن الإثراء 
والتراكم المعرفي العلمي واستشراء عهد 
التقنيات الخلاقة في عصر المعلومات 
قد أضاف أبعادا جديدة ورؤى لم تكن في 
الحسبان ولم تضاجع خيال مجتهد سابقا. 
حيث ثبت إن علماء العصر الحديث 
المتخصصين في علوم الحيوان وبارتياد 
صهوة التقنيات الحديثة الخلاقة بعد 
أن أذهلوا وكشفوا عن طريق دراساتهم 
مستعينين بالحديث المبتكر والميدع 
جوانب مثيرة من حياة العنكبوت وبيته 
وأسسرارا غامضة كالتي حفظتها جعبة 
وكنانة باندورا :80 180200425 في 
صندوق العجائب كما جاء في الميثولوجيا 
الإغريقية الأسطورية من حياة العنكبوت 
وبيته المتفرد الذي تتجلى وتتوهج فيه 
ازدواجية المفردة العجيبة المعجزة ذات 
الترادف والتضاد (الوهن والقوة) . 


الوصف القرآفٍ لبيت العنكبوت 
سبق علمي لا يمكن لعاقل أن 
بجد له مصدراً غير الله تعاك 


ومن المعروف فإن الغزل والنسيج وبناء 
البيت كله أسقط على كاهل الإناث وحدها 
من الوحي في التوجيه الإلهي (اتخذت) 
وعلى إثر ذلك تقوم الأنثى طائعة مذعنة 
ملبية ومسبحة كسائر خلق الله في 
تسبيحهم لله تعالى كما جاء في قوله 
تعالى: #ألم تر أن الله يسبح له من في 
السموات: والآرقين والطير صضافات 
كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم 
بما يفعلون* (النور:١؛).‏ ويعنى ذلك 
حسب تفسير الشيخ الصابوني تسبح لله 
جميع المخلوقات ناطقها وجامدها بما 
ألهمها وأرشدها إليه الله تعالى وهداها 
إلى طريقة مسلكه في عبادة الله وما كلف 
به من الصلاة والتسبيح. وكما جاء في 
قوله تعالى: #وإن من شئ إلا يسبح 
بحمده ولكن لا تفهمون تسبيحهم إنه 
كان حليما غفورا» (الإسراء: 4؛). 
ومعنى الآية إنه ما من شي في هذا الوجود 
إلا ناطق بعظمة الله شاهد بوحدانيته 
فالسموات والحقول والبساتين والأشجار 
والمياه والطيور والشمس والسحب والكل 
شاهد بالوحدانية ولكن لا تفهمون تسبيح 
هذه الأشياء لأنها ليست بلغاتكم) . 

وتقوم الانثى ببناء البيت إذ تبنيه وتحيكه 
الإناث بدأب ومهارة متلازمين خطوة 
خطوة في شكل فني هندسي أخاذ بالغ 
الدقة ولا ترم بالخيوط اعتباطا. ولقد 


زودتها الفطرة والغريزة بمخزون ثر بحيث 
تنش أولا القواعد الأساسية وما هو أضمن 
لثباته واعون وأبقى لاتزانه مبتدئة بالهيكل 
أولا (الأطر الأساسية) مستغلة الخيوط 
الحريرية التي تتميز بالجفاف والصلابة 
وعدم المرونة النسبية (أي بمعنى آخر 
تنشى القواعد الصلبة). وقبل الانتهاء 
من بناء الهيكل وأثناء البناء وغالبا أثناء 
وضع القواعد تقوم الأنثى الحذرة بشد 
خيوطه لتقيس وتعاير فوته ومتانته؛ فإن 
كان ضعيفا متهدلا مرتخيا زادته وعززت 
متانته ثم تواصل بالفطرة السليمة تكملة 
بناء بيتها بنوع آخر من الخيوط يتميز 
باللزويجة مكرا ودهاء ليلتصق به كل من 
يتجرأ بمسه. وكما يظن كثير من الناس 
أن العنكبوت تستخدم نسيجها وخيوطها 
فقط كأحابيل وشراك لاصطياد الفرائس 
الحشرية (أي مصدرها للرزق) غير أنها 
تستخدم خيوطها في أغراض عديدة إلى 
جانب نسج شباكها وفخاخها. إذ من بينها 
من تقذف كرية خيطية لزجة لاصطياد 
الفريسة كسنارة صائد الأسماك خاصة 
العنكبوت القاذف م/ء10م5 201235 ومن 
بينهم من يرمي بنفسه على الفريسة 
كالصاعقة كالعنكبوت الوحشي الوثاب 
تعكام؟ عكلنا-ه#اعي ومن بينهم القابع 
في عقر داره متيقظا لأي ذبذبة علي خيوط 
بيته حيث يهرول مسرعا لمكان الذبذبة 
وهناك تنتظره الوجبة الساخنة الحية. 


وهنالك عناكب بيونه] 101 الك 0 


5م :10012 م12' وبعد أن تصطاد 
الفريسة تدخلها في أحجار وأنفاق أنبوبية 
تبطن جدرانها بالحرير ولكل جحرء باب 
ذو مصاريع ([مفصلة) ويكون المدخل من 
باب له غطاء أو مفصلة لتحكم الغطاء 
بقوة كما يتم تمويه ذلك ببعض نثار 
الأوراق. وأحيانا يجلس العنكبوت خارج 
الفخ وكثيرا يجلس في داخل النفق ويمد 
أرجله لكعبلة الفريسة. 

ويستعمل العنكبوت الخيوط الحريرية في 
تبطين أعشاشه؛ وتكوين أغشية للحيوانات 
المنوية وشرانق البيض وأعشاش رعاية 
الحضنة من العنيكيبات الصغيرة كما 
تستخدمها تلإمناك. يفراسها .ولف 
الخيوط بإحكام حول الفرائس إذ لامناص 
من الأفكاك وتلكم البراثين والمتاهات 
والأفخاخ الماكرة. 

وششاك ذكون القاكي غنودا رد القدر 
اليسين من نحرير النشع ولكنه لا يقارن 
أبدا بما تنسجه الإناث صاحبة القدح 
المعلى وذات الشأن ويستخدم الذكر هذا 
القليل عند التزاوج الذي ربما يقود إلى 
حتفه المحتوم. وكما يقول الدكتور أحمد 
زكى ‏ رحمه اللّه. 

(دنيا العنكبوت لا حظ للذكر فيها) إلا في 
تلقيح وإخصاب الأنثى وبعد ذلك يتلاشى 
أو يتنحى الذكر وتكمل الأنثى نسج كساء 
حول بيضها كي تقيه المؤثرات الخارجية 
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لاشيء 

في الكون 
إلاوناطق 
بعظمة الله 
وشاهد على 
وحدانيته 


وهي الحانية رعاية وعناية بصغارها ولو 
إلى حين!!! ويتبادر على الذهن السؤال 
المنطقيء من علم ذاك العنيكيب الصغير 
بناء بيته بنفس الطريقة والنمط التي 
استخدمها أسلافه وأمه وقد ورثها من 
دون تحريف أو تزييف ولم تعلمه أمه 
وتدربه على الحنكة في فزورة اللعب 
بالخيوط ولكن ورثها وأتقنها من فطرته 
وغريزته بإلهام الله وهى الفطرة والجبلة 
التي فطر الخالق المخلوقات عليها. 

وحال ذكر العنكبوت كرصيفه وصنوه 
ذكر النحل الذي يكون ضحية وقربانا 
لأنثاه ولكن ذكر النحل أحسن حالا وأعلى 
مرتبة من ذكر العنكبوت فالأول لا تفتك به 
أنثاه ولكنه يموت جريحا مخضبا بدمائه 
ومفتخرا بإنجاز المهمة 011551052) 
(لع طقتام تطمعع2ة وهي أن يختم عمله 
بترك عضده التناسلي في أنثاه. أما ذكر 
العنكبوت وللغرابة لا يلقح أنثاه إلا بأرجله 
وربما يكون هذا مصدر هوان وذلة وإزدراء 
من الأنثى ولذلك تحتقره وتفتك به ذلك 
الهوان الضعيف!!. والأغرب من ذلك 
الطريقة التي يخرج بها قطرة الحيوانات 


الإعجاز العلمي العدد (.) صفر نإنناع اه 


المنوية من فتحته التناسلية إذ يقوم 
بضغط بطنه على حواف بيته الثلاثي 
الأضلاع ثم يحرك بطنه علوا وانخفاضا 
وارتفاعا حتى تخرج القطرة المنوية من 
الفتحة التناسلية (ويشبه ذلك كممارسة 
العادة السرية) ومن ثم يضع القطرة 
المثوية على أجنن. أرجله الماسية عدن 
أطراف بيته ثم يخرج متحفزا في البحث 
عن الأنثى. وليس هذا السلوك ناتج عن 
خيبة ولكنها فطرة الله التي فطر هذا 
المخلوق عليها!! واللّه أعلم بمن خلقه. 
ولله في خلقه شؤون!! 

ولتفسير كلمة الوهن كما جاء في لسان 
العرب (هو الضعف في العمل والأمر 
وفي العظم)؛ كما جاء في قول سيدنا 
زكريا عَلِكَخٍ في قوله تعالى: #قال 
رب إني وهن العظم مني واشتعل 
الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب 
شقيا# (مريم:4؟) ورجل موهون في 
جسمه (وامرأة وهنانه أي فيها فتور) عند 
القيام وأناة. ويستدل من الوهن هو ضعف 
بسيط أو فتور يعترى ويصيب الأشياء أو 
الأجسام القوية مع بقاء القوة في تلك 
الأجسام. ونخلص إلى أن لفظ الوهن من 
الألفاظ المعبرة بدقة عن إصابة العظم 
بالضعف البسيط مع الاحتفاظ بالقوة 
والصلاية والمتانة: 

وإذا أسقطنا ذلك على بيت العنكبوت 
لرأينا رغم ضعفه فهو من القوة بمكان 
إتيضيع .فضا وعثامة ممابيكة ود 


بالإمساك بأي فريسة خاصة من الحشرات 
الطائرة لتقهرها وتحبطها وتكبلها ومن ثم 
يتغذى عليها العنكبوت. فآن بيوت العناكب 
التي تبنيها لسكنها وللقبض على فرئسها 
دقيقة الصنع. إنها مكونة من خيوط على 
درجة عظيمة من الرقة والدقة تفوق رفة 
الحرير. وهذا ما يجعل نسيجها أضعف 
بيت يتخذه أي حيوان مأوى له بالإضافة 
إلى إنتاجها خيط المصيدة. فالعنكبوت 
دويبة من مفصليات الأقدام ويصنف في 
طائفة العنكبيات التي تجمع رتبة العناكب 
الحقيقية اوالعنكبوتيات :1ع010) 
(02أعصدحث مع عدد من الرتب الأخرى 
التي تشمل مجموعات العقارب والفراش 
والقراد. ومن الدلالات العلمية للنص 
الكريم الإشارة إلى العنكبوت بالإفراد 
كما جاء في المعجم الوسيط حيث جاء 
في لسان العرب تحت مادة (عنكب) أن 
( العنكبوت) دويبة تنسج في الهواء وعلى 
رأس البر نسجا رقيقا مهلهلا مؤنثة. وربما 
ذكرت في الشعر. ويقال لبيت العنكبوت 
(العكدبة). قال المبرد: العنكبوت أنثى 
ويذكر والغالب أن لفظة (العنكبوت) 
اسم للواحدة المؤنثة المفردة. والجمع 
(العناكب). أما الوهن فالبيت من الناحية 
المادية البحتة فهو اضعف بيت على 


الإطلاق لأنه مكون من مجموعة خيوط 
حريرية غاية في الدقة تتشابك مع بعضها 
البعض تاركة مسافات بينية كبيرة في أغلب 
الأحيان فهي لاتقى من حرارة الشمس ولا 
زمهرير برد ولا تحدث ظلا كافياً ولا تقي 
من مطر هاطل ولا من رياح عاصفة ولا 
من أخطار المهاجمين وذلك بالرغم من 
خيوط رقيقة سمك الواحد منها واحد 
على مليون من البوصة المربعة أو جزء 
من أربعة ألف جزء من الشعرة العادية 
في رأس الإنسان وهى بالرغم من دقتها 
الشديدة أقوى خمسة مرات من نظيرها 
من الصلب وتتميز بمقاومه للشد أكبر من 
مثيلتها من الصلب سواء أن نسبت تلك 
المقاومة لوحدة الحجوم أو لوحدة الوزن 
من الخيط المختبر. وأوضحت الدراسات 
الحديثةأن خيوط عنكبوت من نوع نيفلا 
هلنطمع]8 وهو من مجموعة الحائك 
الدوار 57629 01) تعد أقوى ثلاث 
مرات من مثيلها المصنوع من المادة 
المعروفة باسم كفلار (657[124>]) وهى 
مادة أساس بترولي تستخدم في صناعة 
الصديرية الواقية من طلقات الرصاص. 

لذلك يعتبر حرير العنكبوت واحدا من أقوى 
المواد الموجودة على سطح الأرضن لأنه 
يتحمل شدا يصل إلى ١٠٠,"؛‏ كيلوجرام 
على السنتيمتر المربع مما يكسبه قابلية 
هائلة للمط (#صنطاء]ء5) وقدرة على 
الإيقاع بالفريسة من الحشرات دون أن 
يتمزق. خاصة وأن العنكبوت يبنى بيته 
من ضفائر (جدائل) تضم الواحدة منها 
عددا من هذه الخيوط المضفرة والمجدلة 
تجديلا قويا ولذلك قال اللّه تعالى ( أوهن 
البيوت) ولم يقل أوهن الخيوط وتعني أن 
بيت العنكبوت ( أوهن البيوت) وأضعفها 
على الإطلاق بالرغم من شدة خيوطه. 


مما يقع تحت منظومة ومفردة الأضداد 
العجيبة في الخلق الإبداع. 

أن بيت العنكبوت من الناحية المعنوية هو 
أوهن بيت على الإطلاق لأنه بيت محروم 
من معاني المودة والرحمة التي يقوم على 
أساسها كل بيت سعيد. فالأنثى في بعض 
الآنواع تقضي على ذكرها بعد إتمام عملية 
التزاوج بقتله (شرقتلة (١‏ والتهام جسده 
لأنها تكبره حجما وأكثر شراسة منه 
وأحيانا تلتهم الأنثى (صغارها) دون أدنى 
رحمة. وبعد فقس البيض تخرج الجوقة 
هي العنيكبيات داخل كيس البيض فتجد 
نفسها في مكان شديد الازدحام بالأفراد. 
فيبداً الإخوة الأشقاء فى الاقتتال من أجل 
الطعام ومن أجل المكان أو من أجلهما 
معا فيقتل الأخ أخاه وأخته وتقتل الأخت 
أختها وأخيها وتتجلى وتبرز ظاهرة البقاء 
للأفضل. ويوجد على الرأس الصدري 
زوجان من القرون الكلابية (المخلبية) 
عونءءناعط)) تشبه الكماشة أو المخلب 
التي تحتوي على غدد السم. 

/ا-8م انسلاخات وغاليا يتراوح حجم 
العنكبوت ما بين أقل من المليمترات 
والتسعين مليمترا وتعيش في ارتفاعات 
تناهز الخمسة ألف متر فوق سطح البحر 
ويفقس البيض معطيا الذرية. وللعنكبيوت 
ثلاثة أزواج نتواءات بارزة يخرج منها 
البيت تعرف باسم المغازل 5اع 5010261 
فالمادة تخرج من عدد من الغدد الخاصة 
إلى خارج الجسم عبر مغازل المؤخرة عن 
طريق حنفيات 5190165 تجف بمجرد 
تعرضها للجو وينشأ عن جفافها خيوط 


متعددة الأنواع والأطوال والشدة تختلف 
باختلاف الغدد التي أفرزتها. وقد يمكث 
العنكبوت في بيته الذي يزاول فيه جميع 
أنشطته الحياتية وقد يتخن له عشاً أو 
مخباأً غير البيت يرتبط به بخيط يعرف 
باسم خيط المصيدة ويهرب إلى هذا 
المخباً في حالات الخطر. 


من الدلالات العلمية للنص 
القرآني الكريم: 

أولاً: الإشارة إلى العنكبوت بالإفراد فقد 
جاء في لسان العرب تحت مادة (عنكب) 
أن تسمية السسورة الكريمة بصياغة 
الإفراد (العنكبوت) فيما عدا لحظات 
التزاوج. وأوقات فقس البيض وذلك في 
مقابلة لكلتا سورتي النمل والنحل اللتين 
جاءت التسمية فيهما بالجمع إيماءً للحياة 
الجماعية لتلك الحشرات. فعملية بناء 
البيت للأنثى أما الذكر فإنه يساعد في 
عمليات التشييد أو الترميم أو التوسعة 
وتبقى العملية عملية أنثوية محضة وذلك 
في قول الحق تعالى ( اتخذت) . 

وتنجلى المعركة داخل كيس البيض بوجود 
عدد قليل من العنيكيبات التي تنسلخ من 
جلودها وتمزق جدار كيس البيض لتخرج 
الواحدة تلو الأخرى بذكريات تعيسة لكي 
ينتشروا في البيئة المحيطة وتبداً كل 
أنثى في بناء بيت ويهلك أثناء ذلك من 
هلك ويكرر من ينجو نفس المآسي التي 
تجعل من بيت العنكبوت أكثر البيوت 
شراسة ووحشية وانعدامًا لأواصر القربى. 
ومن هنا ضرب الله به المثل في الوهن 
والضعف لافتقاره إلى أبسط معاني 
التراحم بين الزوج وزوجتة والأم وصغارها 
والأخ وشقيقه وكذا شقيقته والآخت وأختها 


وأخيها. 


5د 11 


ثانيا: في قولة تعالى (لو كانوا يعلمون) 
فان هذه الحقائق لم تكن معروفة لأحد من 
الخلق في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة 
من بعد ذلك إذ لم تكتشف إلا بدراسات 
استغرقت من العلماء عشرات السنين 
حتى تبلورت في العقود المتأخرة من 
القرن العشرين ولذلك ختم ربنا تبارك 
وتعالى الآية الكريمة بقوله: #إلو كانوا 
يعلمون#. وعليه فإن الوصف القرآني 
لبيت العنكبوت بأنه ( أوهن البيوت) هذا 
الوصف الذي انزل على النبي عَيلِيهٌ في 
أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين 
يعتبر سبقا علميا لا يمكن لعاقل أن يتصور 
له مصدرا غير الله الخالق الذي أنزل 
القرآن الكريم بعلمه على خاتم أنبيائه 
ورسله وحفظه بفضله في لغة وحيه ( اللغة 
العربية) وأكرم بها إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها وحتى يبقى هذا الكتاب حجة 
على الناس كافة إلى يوم الدين ويبقى ما 
فيه شاهدًا على أن القرآن الكريم كلام 
الله الخالق وشاهدًا بالنبوة لمحمد عَلللَة. 
اعتداء الأنثى على الذكر 

هذه هي جزئية ولمحة فارقة من بانوراما 
بالمدهش والغريب والآخاذ مبنيا على 
الغريزة. سلوكيات مدهشة للإنسان في 
غرابتها من المنظور الإنساني ولكنها في 
أصل الحيوان هي من سجيته وخلقته التي 
فطرها اللّه عليها. ومن الأمثلة المبهرة 
فى هذا الصدد عنكبوت الأرملة السوداء 
لع لام؟ 100797 عأعداط حيث جاء الاسم 
لان الأنثى وللدقة نقول في حالات كثيرة 
تلتهم وتأكل الذكر وتتغذى عليه بعد 
التلقيح واتمام عملية التزاوج ثم تترمل من 


الإعجاز العلمي العدد (.ع) صفر إساع اه 


بعدد اك وتكن فيست ذه النحالة داثيا و9 
تحدث لجميع الذكور إذ ربما يعتمد ذلك 
على إحساس الأنثى بالجوع قبل بداية 
عمليات وسلوكيات التزاوج. وهناك حالات 
يوضر الذكر ويظهر بطنه للآنثى لتلتهمه 
أثناء التزاوج ويعتبر هذا السلوك النادر 
من جانب الذكر ربما يقصد به استهلال 
غأاحطوع المناورة والمبادءة والميادرة 
بهدف أن يضمن أن الأنثى سوف تحمل 
ذريته (جيناته) أو صيغياتة الوراثية 
65+ ©06عمعء5 وبذلك 
تحتفظ بنسله الورائي تحت مفردة بقاء 
الحياة واستمرارية النوع حسب مشيئة اللّه 
في خلقة المعتمدة على قوانين الطبيعة في 
التوريث قبل الفناء. ولهذا السلوك أيضا 
مرجعياته الغريزية الفريدة اعتماداً على 
أن الأنثى لم يتم اختيارها لذلك الذكر 
بالذات اعتباطا أو عشوائياً ففي طريقها 
قد قابلها وغمز لها اغواءاً كثير من الذكور 
ولكنها لم تتجاوب معهم إطلاقاً إلا هذا 
الذكر الفريد بالذات وذلك لمؤهلاته 
المتفردة بين المتنافسين الآخرين الكثر 
حيث تم الرقص الزواجي وعرض لها تلكم 
المؤهلات أثناء عملية التودد والتجاوب. 

ومن بين تلك المؤهلات القوة العضلية 
ذلك لأنه استطاع أن يطرد كل الذكور 
المتنافسة في الساحة وينفرد لوحده 
ويصبح المؤهل الجاذب لها لأنه خبلها 
وظفر برضائها لعرضه الحي المشوق 
لها حيث تمكن من إغوائها وطائعة 
مختارة أعطته نفسها ليطأها. ومن جانب 
الذكى كفن .مع الها ظائها مختارا لعن 
تلتهمه أيضا يدفعه حرصه الغريزي على 
استدامة نسله وهذه قيمة حياته وغريزة 
الأبوة واحد أسياسيات سرمدية الحياة 


الفطرية واستمراريتها. 


ومما يوكل للأنثى من مسئوليات بناء البيت 
العنكبوتي والمحافظة عليه وحملها للبيض 
بعد التلقيح بالذكر فيبدوا أنها تحتاج إلى 
وجبة بروتينية تساعدها على ذلك ويبقى 
الذكر الماثل أمامها هو الحل لذلك وذلك 
كالذي ينتشر أصلا في عالم الحشرات 
كما في الحشرة المصليه (جمل اليهود) 
2224 2128م في رتبة مستقيمات 
الأجنحة إذ بعد أن يتم إيلاج الذكر لعضوه 
التناسلي تتضاعف قوة الأنثى ممسكة 
بالذكر وتبدأ في الاغتذاء عليه بمنطقة 
الرأس لكى تعطل تماما جهازه العصبي 
حتى يمكث عضو التناسل داخلها أطول 
مدة بها تضمن اكتمال تلقيحها وانتقال 
الحيوانات المئوية ومورثاتها لأنها قطعا 
لا فرصة لإكثار ذريتها إلا بهذه الطريقة 
ولآنها لن تعيش طويلا حتى ترى الجيل 
الآخر. وسبحان اللّه تعالى جلت حكمته 
في جعل آليه (القفل والمفتاح عك10 
دمقنتصهطءععحم ررع!ا 20ة) هي السائدة 
بين الذكر والأنثشى من نفس النوع حتى 
يتم التناسل والتسافد المفضي إلى ذريه 
قوية وراثيا مهيأة للحياة وبما يمنع بتاتاً 
اختلاط الأآنسال والأنساب والتهجين 
بالآنواع الأخرى (غير النوع ذاته) وهذا 
ضمانه وتأكيد ذلك يتمحور في إحباط 
أي سلوك شائن في حالة إرسال التقاط 
ذبذبات خاطئة من القرين الآخر ذكرا 
كان أو أنثى حيث يحبط التهجين على 
مستوى السلوكيات المصاحبة؛. ونافيا 
بذلك مطلقا عملية التهجين أو التزاوج 
الخلطى. 


متانة وصلابة بيت العنكبوت 
تؤكد الدراسات التي أجريت على بيوت 
العنكبوت أن الخيوط التى ينتجها العنكبوت 


لينسج بها بيته هي أقوى من خيوط الصلب 
أو الفولاذ التي لها نفس القطر والمتانة 
(الثخانة) وتتميز هذه الخيوط بالمرونة 
بحيث تتطاول عند جذبها دون أن تقطع. 
وقد بين الباحث السويسري فولرات 
المتانة والقوة والمرونة التي لا تتوافر في 
خيوط أخرى وحتى المعدنية منها. كما 
أوضح أن بيت العنكبوت يتميز بمرونة 
تكفي لمغالبة تمطط الشبكة وارتخائها 
المستمرين تحت تأثير هبوب الرياح 
والتصدي لانفلات الشبكة وارتخائها تحت 
وطأة دعاماتها المرنة كما أوراق الحشائش 
والأوراق النباتية الجافة. فالنوعان من 
الخيوط التي ينتجها العنكبوت لكل منهما 
استخدامات مختلفة. 

فالخيوط المستخدمة في بناء هيكل البيت 
يمكن أن تمطط وتتمدد إلى حوالي 70/ 
من طولها الأساسي دون أن تقطع أما 
حرير وخيوط القنص والصيد الأخرى 
فيمكن للخيط نفسه أن يمتد إلى أكثر 
من أربع أمثال طوله الأصلي دون أن يقطع 
ودونما تهدل واضح ثم يرتد إلى طوله 
الأصلي بسرعة وسلامة تأمين. 

ومن مظاهر قدرة الله تعالى أن منح 
العنكبوت قدرة فائقة على تغيير طبيعة 
حيوظه حبق كوخ كانيا يشكل تسو عن 
عندما يكون جافا ويقاوم التمدد ولكن 
بمجرد أن يتسرب الماء إلى عمق الخيط 
فيصبح لزجا وهذه خاصية متفردة 
ومعتبره في لولب خيوط القنص التي 
تمتص المزيد من الطاقة الحركية عندما 
تبتل بالماء لذلك فالخيوط الهيكلية للبيت 
التي يفرزها العنكبوت جافة بحيث يغطيها 
بطلاء بينما خيوط القنص تغطى بغطاء 
مائي. ويزيد العنكبوت من قوة خيوطه 
الرقيقة الدقيقة والتي يقل سمكها عن 


أنتثى ١‏ لعنكيوت 


للتعذى بالذكر 


بعد إثمام عملية التزاوج 


نصف مايكرون وبالرغم من هذا السمك 
المتناهي في الصغر إلا ان الخيط 
بتشابكاته يكون قويا بدرجة أن لا تفلت 
الفريسة من براتنه ومتاهاته. كما تدعم 
الخيوط أيضا بمادة لاصقة تزيد قدرة 
عجيبة على الإمساك بالفريسة. 

وهنالك استخدامات آنية وأخرى لاحقة 
في استخدام الخيوط ويطرق العلم 
الحديث والإبداع أبواب تقانة الخيوط 
العنكبوتية مستغلا ومتيمما شطر أرقى 
وآخر ابتكارات التقنية كالذي يستخدم 
في إنتاج خيوط البصريات إذ لا يوجد 
خيط ارفع منه أو يماثله في القوة والقدرة 
غلى التحمل: كما أن الله تفالى قد وهب 
للعنكبوت منحة إفراز مواد مبيدة للبكتيريا 
والفطر وتؤمن للخيوط حماية من التحلل 
وهذه الخاصية المطهرة من الميكروبات 
تجعل منه رمزا بارزا كدواء مشهور شعبي 
في تضميد الجروح. وبذلك تتجلى وتتوهج 
وتومض أساسيات ازدواج المفردة العجيبة 
والترادف والتضاد (القوة والوهن). 
عمليات القنص وصيد الفريسة 
ويثمن العلماء القدرة الفعالة في المواد 
الدبغية اللاصقة الناتجة من السائل 
اللزج الذي تفرزه العناكب على بعض 
خيوطها وخاصة ( خيوط قنص الفريسة) 
ففي حالة وقوع أي فريسة يتناسب وزنها 
مع شبكة العنكبوت فلا إفلات أو انفلات 
مهما بلغت وتعاظمت قوتها. فالسائل 
اللزج اللاصق يكبل أجنحة وأرجل 
الفريسة ويقيدها وكلما حاولت جاهدة أن 


تفلت من البراثن اللزجة المتشابكة تزداد 
قوة خيوط العنكبوت؛ لأن حركة الفريسة 
تولد حرارة مما يؤدي إلى تسخين الخيوط 
وبذلك يرتفع معدل الإنتروبيا وهو ([عامل 
حراري ولذا تزداد قوة الخيوط). 

وقد ذكر فولراث أن الخيوط التي تمتص 
الطاقة المنبثقة من الفريسة الملكومة 
ويحدث ذلك بغريزة وخطرة العنكبوت 
وحيلته الذكية في صنع غطاء مائي على 
الخيط لأن الخيوط المبتلة تمتص الكثير 
وتستفيد من هذه الخصائص عناكب 
الحشائش فصيلة العشبيات التي تبني 
أعشاشها على الأعشاب البرية وعند 
الصباح الساكو ومع غزارة قطرات 
الندى البلورية على الحشائش تتعزز قوة 
الخيوط وتصبح فخاخا وأحابيل بالغة 
القوة لحصول العنكبيوت على الفرائس 
الحشرية ويتناول وجبته الصباحية وهو 


المراجع العربيك: 

.١‏ ذلليء عبدالبديع. وجوه متنوعة من الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة. الجزء الأول؛ دار 
البلاد. جدة 187؛: المملكة العربية السعودية. 

0.7 الغامديء خالد سعيد وفرج اللّه. عبد الرحمن. 
دراسة حقلية على مجتمعات العناكب الحقيقية 
وأهم فرائسها وتحديد أشكال بيوتها المنسوجة 


6 


في هدا الشام. التقرير النهائي للمشروع 
البحثي رقم .1595/1١65‏ معهد البحوث 
والاستشارات؛ جامعة الملك عبدالعزيز. 

ابن كثيرء الحافظ عماد الدين أبو الفداء. 
تفسير القرآن العظيم. ط ح مج/"؛ بيروت: 
دار المعرفة 1١401/‏ -/541ام. 

الرازيء الإمام محمد الرازي فخرالدين 
(غغه - 6١5‏ هجرية): تفسير الفخر الرازي 
المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب. 
بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, 
٠‏ هجرية/1550م. 

النجار. زغلول (وإن أوهن البيوت لبيت 
العنكبوت لو كانوا يعلمون) نشرة خاصة 
تصدر عن مصرف الراجحي (التميز) ١5.7‏ 
بدون تاريخ. 

الصابوني. محمد عليء. صفوة التفاسير 
الجزء الثاني المكتبة العصرية صيدا ‏ لبنان 
١8١هجرية.‏ ١٠١1م.‏ 

قطب. سيد. في ظلال القرآن. ط 3: بيروت: 
دار الشروق ١١1١ه.‏ 

هيكمان: كليفلاند ب. وأخرون. الأساسيات 
المتكاملة لعلم الحيوانات. ترجمة مصطفى 
المفتى وزملاؤه. ط ”"؛ جمهورية مصر العربية؛ 
الدار العربية للنشر والتوزيع:؟555ام. 

زكي أحمد» في سبيل موسوعة علمية: العناكب, 


ط” بيروت دار الشروق.» /الاكام. 


١1م‏ آين مقظون: أبو الفضل جفال الديخ محمد بن 


مكرم )7١١150(‏ هجرية؛ لسان العرب. ط١‏ 
بيروت: دار صادرء غ/"١هجرية‏ 0ام. 


. شرف الدين» إبراهيم». علي إبراهيم شرف 


الدين» موسوعة عراب العالم, بيروت» 
المكتبة الحديثة للطباعة والنشر. 


العلوم مج 5 (55-77:)9204 1197 ترجمة 
عن مجلة 1992 :[لدال مصدعتع حصظ عكتفمعك5 


٠.‏ فرج الله عبد الرحمن» وطاهر. محمد عمر. 


العناكب الحقيقية في المنطقة الغربية من 
المملكة العربية السعودية. .١1984‏ سلسلة 
تبسيط المعلومات ‏ مركز النشر العلمي ‏ 
جامعة الملك عب دالعزيز. 


٠.‏ مصطفى. إبرههيم»؛ الؤيات :أحمد حسن» 


عب دالقادر حافك والنجار محمد علي. ا لمعجم 
الوسيط الأول والثاني. المكتبة الإسلامية 
للطباعة والنشر والتوزيع استانبول؛ تركيا 


الإعجاز العلمي العدد (.ع) صفر إسناع اه 


ع ع 1111 


.خك لصه .1.51.5 ,للمسمطن-1اىم 
ععمععدءء0) .1999 .2المعوعه]1 

ولع 1م عمامصناز 4ه 

كلخ مذ (عدلع ق 1دد:ع مع سوعم) 
أطوعث ألنصدد ما قحصعئؤوترزومعع-ممعه 
عقلتمععزة 4ه لممعدهرز علد0 اوعى 
.254 - 245 :(17)2 .حاععوءوع]ا 

بقطه [ داع جمع١‏ عصه .ك1" ععلء لءاء812 
عقمععع ل لع غدتلعمم عللزد5 .20011 137 
غقصتدعة ععلامة داع حانزه مه ترط 
.55 تع نفك تحط توم هملعم 

- 155 :(138)2 ,كنامتكقطءع8 
بنطقة1127 لصد .ف ,ععلء عدا 
عط عصنتء كدعص نآ .0.2.2006 

05 قعل عمزمغم لمع تمقطععمط 

تا صناحزة دلوععطل علللة عغلوهم حدم 
.[ .دع لامة عسمتحعمعس-لاعه عند لاع طهر 
.0 - 16(:3131 .<1.:209/1ماظ .روط 
بتلسصعط0 لخ مه .ذك يفللمعمعهة1 
201ص 0 ترإعوامعظ .19999 .1].51.5 
ع لحدمء ل0دزمعطاقهة هملعم 
2] صل مصعم غعع ةو لصه ل1ع5 صل 
500 طععؤوع؟ رتلدعه1 جممطاذا3ق 
0 لقصعده[ علن0 اوعخ .متطوعم 

- 231 :(17)2 حاعموعءوعآ ع كتمعن 5 
.244 

بتلسصعط0 الث مه .ذكث يفللمعمعهةط 
عكنماء ده تجلبذد ف .20011 ,.1].81.5 
دوع لام 14م عط 4ه ععصقلصتاطهة 
متعؤوع مذ (عدلأومع 7[ :عمعمعة) 
.طغدممغوطظ .حاءعكة .متطوعك نلمدد 
- 123 :34 .مصوالط 

21.0 عغطة]' حمه .خك يفللمعمعهةط 
عنت 04 غ15[ عتمطمصمههة]' .1987 

0 (عقطمعه حدمع صوعة) معلامة 
مععؤوع عط صا توعلله؟ وتدلتتطلك] 
ه160 .متطوعث نسدد غه مملوع1 

- 10:367 .ع50 .واظ ألمدد 
.11.0 تغطه1' حمه .فك يفللمعمعهة1 
عتاأمدعدم مه 5تامععهلع22 .1991 
05م مغطععة عصتلاءحك لصدامئيع 

ملاع أ5ع577 مذ قمع 75ومعع غخمعع 1 نلصا 
,3 .آه؟ .ك5 .ناخ ك]ا.ز وأطوعخ نهد 
64 - 57 

تلتصقط0 لخ مد ر.ذك بفللمععهة] 
ععهنامة 04 ععمملصناطف3 .19991 .111 
عتاتمدعدم مه ذنامعع هملعم عصتلاء كل 
(2لأعصدعخ لطه وغععكم]) كلودزمغطقة 
طتاعاوع77 ,رصاع ]5 7زومعء2620 2142144 م1 
02 لمصعناهل ممامرع1 .دتطوعخ تلنود 


-9/1(:11 .أمغخدصهر) ؤوعء] لوعنوهاماظ 


عصتعهه'1 2000 .11.18 بصلعؤدى ا 1]11 
دع امه جاع-داءه صذ عنام 1تكقطاءعط 
5ه 6 م ممعع داع هج[ :(عهلاء صدعة) 


1 


9 نمق إعلام عقوع 1ع صا 

مح دتما أعصنتاءووع؟]! عمزم وعم مذ 

8 :2001027 6ه لمصعتده[ ممتلدى متلق 
- 217 :(2) 

وعصتلك11 مه .811.1 ,مزعئوععطاعيع1] 
:طاتاط عط غ2 عصنصمق زوه .2001 .11.ى 
عط 6ه علذة لاعتطاى تع ممم غز وعه00]آ 
لمصعيهر[ 2غزة دمعلامة «اعسدطاءه دعبو 
.3 -157 :(2) .صمكصمآ تإعه1اممت2 4ه 
6 مط رفتتقتاء 12 .ط.[ رقصتعع 111 
0 صم عه[ سحصنة لدع تتمحصع حل محص ل 

مه 0 عومأكقطعط تإامغه ل نوع ده حطعع طلا 
لمممةقعصب] معلامة عسمتكوعءودطارهن 

7 -322 :(3) 10 بوومامعظط 

ما وععصقطت) .1999 ,لآ.8 بلاعم0 
لدعقطا ممه تتدطمغهمة عصتصصامة 

عط اغا لعنمك2550 5وع صكاع نه 

كع ل امزة عصتحكوعى دازه 4ه صتعترته 
ممعصصنً[ عل 6ه لمصعدهورز لمعاعه1م1اظ 
- 593 (68)4 تاعكه50 

.0 .1 مه5د[ لصه ,(آ.ظ ملاعم 

0 طتلتطاأممععت لمعغطا عتدطم ةر 
عمناوع]' :ومعلامة عمتحدعو_طازه 
عكغدك2550 لصه لع همتع صتام 

أعاع عمدكء 4ه قممقهصفامرى 

عط 0 لمصعدهر[ لدعاع ماما .ممتعغساميى 
.-107120 :(7001 عاء50 مسدمعصصا[ 
مقطو[ -اعجمع11 لصد قل :]' رعملء ءاعدا 
عقصعععل لع ندتلعحمد عللزد .20011 137 
خقصتمعة ععلامة جاع داتعه طة نوط 
5 تلت اتتدك تحط تولمغهلعم 
.-155171 :(138)2 تنام كقطاءع8 

ركلتلهطاء :]لا تعع عظ 

لارع طم الل بخرط معدل[ اصع ط و0 1 
عع اطزمطهي) .1,)..:2006ممعك]آ مه 
عمتوعمامقط 2 2ه حمعئؤورة لمختمعع 
رعدعصوعك ,مل نصطاء وعخ) ععلامة 
لممععغصا وعندع نلصا (عملتصحص اطدىع 1 ' 
علمممعءع لالط حطه من عتلتايى؟ 
ممطتءمة عع أقطوع تعده 1[مختطمى 

- 267)2(:166 :.[مطامءماا 

7 بلتقطئعطاظ .© ,معتصعماط 

5 ل.ل بطمغعمنلل0ه0) له 

مذ عداهكقطعطا مقع د ممم داع1 
مه دلاتمصعمص مط ممتتمئ كسم 

مصة عمتلتطمعم عه تومععه رطام عطلا 
:عدعصدعف) دمعلامه لتطغممجعدمسع 
لمصعتده[ ممتلدئدسسك .(عملتطتممعدىع 1 ' 
.64 - 313 :4) 43 رعم1اومة 1ه 

مر ,1/2108 .1310لا زع 11 
:1 1روع ص [:.11.خعاعتله* :202,1 
7ن ولمعا له .نا رممتغهاا 
عمتقندمء عداع 5تامعتداوه 5ه ذزوتولممق 
عط عه وغعطة عللة عطغ نه مصلععمعم 
.كتائاء جزقعط قتناعع 26:00[ ماعتكدع7 حامء 
- 11(:3294) 7:46 سلمطععه زا 
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د. جواد نورالدين الهدمي 


عضو هيئة علوم الدواجن العالمية 558 /الا لندن 


ينبغي أن نعلم أن تذكية لحوم الحيوانات 
المشروع لنا تناولها هو قبل كل شيء 
أمر تعبدي لله وينبغي أن نأتي به علي 
الصفة التي أمر بها الله وبينها رسول 
الله يلد علمنا الحكمة من ذلك أم 
لم نعلمهاء ومهما تكلمنا عن الفوائد 
الصحية للتذكية بطريقة معينة كالذيح 
مثلا فلن نصل أبدا إلى منتهى مراد الله 
من هذه الطريقة أو تلك؛ ولذا فالمؤمن 
فقط الواثق بأن 2# أوامر ربه الكمال 
المطلق هو الذي ينفن أوامر ربه طاعة 
لله وعبودية» وليس سعيا إلى مصلحة 
معينة صحية كانت أو غيرهاء فالآخرة 


عنده أهم من الدنيا. 


جميع الطرق غير المشروعة حكم 
لحومها حكم المينة والدم ولحم الخنزير 


وقد اعتمدت الشريعة الإسلامية طريقتين 
لتذكية لحوم الحيوانات المشروع أكلها 
(الصيد) و(الذبح)؛ وعلى هذا الأساس 
فلو فقد الحيوان 
الطريقتين صار ميتة محرمة الأكل» وقد 
يسمى في الفقه بأنه (غير مذكى): في 
حين يقال للحيوان الذي مات صيداً أو 
ذبحاً بأنه (مذكى). وسوف نركز بإذن 
اللّه في هذه الدراسة على بيان بعض 
الحكم التشريعية في التذكية بالذبح. 
الذيح الحلال: 

هي طريقة الذبح الإسلامية:؛ والتي 
تجب على كل ذبيحة لتصبح صالحة أو 
محللة للأكل حسب الشريعة الإسلامية. 
وتعني كلمة حلال بالعربية الشيء المباح 
وعكسها حرام. 

شروط الذبح الحلال: 

توجد بعض الاختلافات البسيطة بين 


حياته بغير هاتين 


الإعجاز العلمي العدد (.ع) صفر إسناع اه 


المذاهب الإسلامية حول الطريقة لكن 

الأسس الرئيسية للذبح متفق عليها لدى 

جميع المسلمين. 

1 يجب أولا التسمية هليها قبل الذي 
(أي ذكر اسم الله عليها) وهذا 
واجب شرعي لقوله تعالى 9 ولا 
تأكلوا ممّا لم 1ك اسم الله 
عليه (الأنعام: .)17١‏ 

“آملية الذابج جل او اعراة: 

٠.”‏ توجيه رأس الذبيحة إلى القبلة. 

التابح سكين حادق مم الإشراع في 
الذك 

4. قطع الحلقوم والمريء والودجين 
اللذين يقعان في عنق الحيوان من 
جهة الحلقوم؛ وبهذه الطريقة تعطي 
فرصة للدم كي ينساب خارجا 
وبذلك يمكن الحصول على لحم 


5. عدم المبالغة في القطع حتى يبلغ 
الذابح النخاع أو يبين رأس الذبيحة 
حال ذبحها وسلخها قبل أن تبرد لما 
في كل ذلك من زيادة إيلام لا حاجة 
إليه. 


الفرق بين الذبح الإسلامي وغير 
الإسلامي : 

معطا تو 20911 بشكل عاسيكن 
وصفه بانه الوسيلة الإنسانية والصحية 
لقتل الحيوانات من أجل الغذاء وهي في 
مضمونها العام تختلف عن وسيلة الذبح 
الإسلامي وشروط تحقيقها للاهلية. 
فوسيلة الذبح الحلال ([12ه11 787311) 
هي طريقة إنسانية. نزف دموي شبه 
كامل ودون الم ينتج عنها نوعية عالية 
من اللحوم ذات مذاق حسنء وهي أمر 
الهي محدد الآلية والأسلوب وليس من 
اختراع البشر. فالذيح المرفق بذكر اسم 
الله هو ذبح إسلامي. وقد أبيح الذبح ضي 
الإسلام بنص رباني ولم يكن اجتهادا من 
نبينا محمد جَيَلِةِ بل كان وما يزال وحيا 
يتلى إلى يوم القيامة لإحَرّمَتَ يكم 


او مه 


المي وَالدم لحم الحتِيرٍ وما أهل 


كو لس 5 


يَ وو 


َالمعرَدية ع 3 أكَلَ السبع 
إلامَاة م4 (المائدة: ؟). 

وتعني ذكيتم أي ذبحتم» والمقصد من 
وصف ذبح الحيوان بالطريقة التي بينتها 
السنة النبوية؛ أي التطييب من الدم الذي 
يفسد اللحم ويلوثه بالميكروبات والجراثيم 
الضمارة والفاتكة بالأتببان» غالذتب 
الإسلامي ليس من ابتكار نبينا محمد َل 
كما يدعي المتباكون على حقوق الحيوان؛ 
بل هو توجيه من اللّه تعالى إلى الإنسانية 


والمؤمنين في كل عصور التوحيد. وقد 
8 الغرب على تسمية طريقة الذبح 
الإسلامية أي التي يُذكر اسم الله فيها 
على الذبيحة بالطريقة المحمدية: أي: 
أن اسيدكا ‏ محمد ايقرههنا خخ عيغريعه 
الشخصية, ولو كان ذلك حمّاً لقال اذكروا 
اسمي على الذبيحة لا اسم اللّه. 
والطريقة الإسلامية تقتضي ذبح الحيوان 
حيا من رقبته من الوريد إلى الورين: 
مما يتيح للحيوان حرية الحركة وبالتالي 
الإدماء الكامل. أما في الطرق غير 
الإسلامية للذبح فيقتل الحيوان بدون 
التسمية أو ذكر اللّه. وبطرق خاطئة 
كالخنق بالغاز أو الصعق بالكهرباء أو 
بإطلاق الرصاص وهذه الطرق تبقي 
الدم في جسد الحيوان؛ حيث يشكل مرتعا 
خصبا تنموفيه الجراثيم المختلفة وهذه 
الطرق تجعل الحيوان يعاني الألم؛ مع بقاء 
نسبة عالية من الدم في الذبيحة. 

وهذا الدم عبارة عن وسط نموذ جي مثالي 
لتكائر الأحياء الدقيقة. وبالإضافة إلى 
ذلك عندما يتحلل هذا الدم تنتج عنه 
مركبات سامة في جسم الإنسان. ومن 
الفروق الجوهرية بين الذبح الإسلامي 
وغير الإسلامي. أن الذبح الإسلامي 
يؤدي إلى عدم الشعور بالألم وكأنه تخدير 
(12أوعط)وعصة). والتخدير 
هنا كما نفهمه اليوم طبيا هو عدم 
الشعور بالالم. اما في الغرب فيلجاون 
إلى تدويخ أو إغماء الحيوان قبل ذبحه 
(عصنصصتةة) وهذا شكل من أشكال 
التخدير البدائية التي مورست في سنوات 
خلت قبل تقدم وتطور الطب وتم التخلي 
عنهاء وهذا يؤدي إلى بقاء نسبة عالية 
من الدم في الذبيحة. وذلك لفقدانه 
القدرة على الحركة العضلية وبالتالي 


للذبيحة 


تسبب احتقان الجسم بالدماءء وبإذن 
الله سوف نبين الإعجاز فى هذه النقطة 
لاحقا. وأيضا من الفروق الجوهرية بين 
الذبح الإسلامي وغير الإسلامي أن أعلب 
النصوص الإسلامية تشير إلى عدم قطع 
رقبة الذبيحة (نخعها). مما يحافظ على 
التخلص من أكبر قدر ممكن من الدم؛ أما 
في بعض دول الغرب فقد يلجأون إلى قطع 
إلى توقفها سريعا عن الحركة واحتياس 
الدم في أعضائها. 


المبادئ الاسلامية الأساسية 2 
الذديح: 

وضع الإسلام منذ أربعة عشر قرنا من 
الزمان مبدأين أساسيين فيما يتعلق 
بعملية الذبح والآكل: 

المبدأً الأول: يتعلق بصحة الإنسان 
من خلال تخليص الذبيحة من أكبر 
قدر ممكن من الدماء. قال تعالى: 
لإحرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الختؤين وها آهل لغير اليه والبيفةة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما 
أكل السبع إلا ما ذكيتم # (الماكدة:؟)» 
وقال تعالى: #إنما حرم عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنزير © (البقرة: 1079), 
فحرم على الإنسان كل لحم من شأنه أن 
يؤدي إلى الضرر بصحة الإنسان؛ وفرض 
عليه تذكية الحيوان المشروع أكله أي 
ذبحه للتخلص من دماته. 

المبدأ الثاني: يتعلق بالإنسانية والرفق 
بالحيوان في سياق قتل الحيوان ( الذبح 
حسب الشريعة) من أجل التغذي على 


لحومها؛ وذلك من خلال السمية غلن 
الذبيحة؛ وتخديرها بالذبح الإسلامي. قال 
تعالى فإ ولا تأكلوا ممّا لم يُذكرٌ اسم الله 
عليه» (الأنعام: ١17)؛‏ وسيرد التفصيل 
العلمي لاحقا لبيان أهمية التسمية في 
سكون الحيوان عند الذبح ونوعية اللحوم 
الناتجة. وقال وك (إن الله كتب الإحسان 
على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة 
وإذا ذبحتم فآحسنوا الذبح وليحد أحدكم 
شفرته وليرح ذبيحته) رواه مسلم. هذان 
الميدآن نعمة من اللّه تعالى على المسلمين 
وعلى الحيوانات قررها الإسلام منذ أربعة 
غشر شرنا من الزمان للتسافظة على 
صحة الإنسان ثم الرأفة بالحيوان # 
وما كان هذا القرآن أن يفترى من 
دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه 
وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين »© (يونس: 77). 


المتطلبات التشريحية لتنقية 
اللحوم من الدم: 

إذا كان الهدف هو التخلص من الجزء 
الأكبر من دم الذبيحة فمن المعروف أن 
هذا الدم يسير في دائرة مغلقة في الجسم 
هي الدورة الدموية, وحتى يتم التخلاص 
منه لا بد إذا من قطع الأوردة والشرايين 
تلك الأوردة وخصوصا القريب منها من 
سطح الجلد هي ضرورة أكيدة وأساسية 
الأوردة الممكن قطعها وزيادة عددها 
تعني بالضرورة الكمية الكيرى من الدم 
ومن الواضح أنه من الناحية التشريحية 
للجسم 2117 نمطهغ مصخ فان هذه الأوردة 


ع4 


المطلوبة تتركز في العنق أو الرقبة حيث 
يوجد الوريد الودجي (قضاء7 1212نا38[) ؛ 
والشريان السباتي (5ععامه 2200ه) 
الملاصق للوريد الودجيء. وكذلك الحلقوم 
والمريء فتقع جميعها قريبة من سطح 
الجلد. كذلك من المعروف علميا أنه كلما 
زاد مدى نيضة القلب وقوتها تهدعط عطا) 
15 كلما زادت كمية الدم المتدفقة 
خارجا لحظة قطع الأوردة. وبالتالي فان 
الحيوان الميت أو شبه الميت سوف ينزف 
بعض الوقت وبكمية قليلة فقط من الدم 
الواجب اخراجه أو التخلص منة: 

من المعروف علميا أيضا أنه كلما زادت 
عملية التنفس في الرئتين قوة وعمقا كلما 
زادت عملية امتصاص ثم تدفق الدم من 
والتى القلب: فن المناطق المحيظة نة: 
كذلك فان سرعة التنفس تضمن أيضا 
أكسدة جيدة للأنسجة (أي دخول كمية 
جيدة من الأكسجين إليها) وبالتالي تمنع 
حنوك حالة"الخمول والكسل التاتجة عن 
نقص الأكسجين غمفمعة5 دغمعتى:<1) 
(12:مضة 0طه.ء والتي تؤثر على مستوى 
الحموضة في الدم 1000ط عط 04) 
(211 وفي الأنسجة لأهمية حموضة الدم 
في عملية استخراج الدم من تلك الأنسجة 
وبالتالي تؤثر لاحقا على نوعية اللحوم. 


الهدى 
الإسلامي يؤمن 
صحة الإنسان 
والرآفة بالحيوان 


الإعجاز العلمي العدد (.) صفر إسناع اه 


يمكن القول أيضا أن انقباض العضلات 
يؤدي إلى زيادة ضغط عضلات الجسم 
على الأوعية الدموية ولذلك تأثير كبير 


على تدفق الدم خارجا بعد عملية الذبح 

وحتى النقطة الاخيرة منه. 

ومن المهم أن نعرف أنه لا يمكن الوصول 

إلى تلك المعادلة وتحقيق تلك الشروط 

العلمية المذكورة أعلاه لضمان خروج 
وتخليص الجسم من الدم الفاسد والتنقية 

التامة إلا من خلال الأمور التالية: 

.١‏ اسستمرار عمل الأوردة الدموية 
بصورة فعالة من خلال ميكنة داخلية 
مركزية وفي حالة وعي لدى الحيوان 
أو الطير أي ليس حالة موت. 

٠.5‏ ضمان عمل قلب طبيعي. 

". ضممان عمل دورة دموية وعملية 

٠.4‏ عدم قطع الحبل الشوكي للذبيحة. 

بقي أن نشير إلى أن الإعجاز العلمي 

الفسيولوجي والتشريحي 
ذلك فحسب. بل إن تحديد مكان الذبح 
وطريقة الذبح حسب الشريعة الإسلامية 


هما إعجازان إلهيان آخران لهما علاقة 
كبيرة بكفاءة تفريغ جسم الذبيحة من 
اندم شوق متقان التطع من بجهة الوأين 
وبالقرب من الحنجرة يوجد جهاز عبارة 
عن غدة وتسمى البارورسيبتر 1121عغ1لر) 
(01]مءءع182*0 وهي المسئولة عن 
ضبط ضغط الدم إلى الدماغ: فعندما يقل 
الضغط يرسل هذا الجهاز إلى القلب أوامر 
بزيادة عدد الضربات وقوتها لضخ دم أكثر 
في محاولة لرفع الضغط المنخفض إلى 
الدماغ لزيادة الدم المتدفق والمطلوب إلى 
الدماغ؛ وهذا يؤدي إلى زيادة الإشارات 
المرسلة أيضا من الجهاز السمبثاوي إلى 
الجسم عامة وينتج عنه تقلص شديد في 
الأوعية الدموية للجسم وتشنج لجميع 
عضلات الجسم وحيث أن القطع قد 
حدث فيفرغ الجسم كليا من الدم. من 
المهم جدا الإشارة هنا إلى أن 167121) 
(01+معءع1820 مهمة وفعالة جدا في 
الفترات القصيرة (فوان أو دقائق): 
أكثر منها أهمية في الفترات الطويلة من 
حيث عملية ضبط وتنظيم ضغط الدم في 
الشرايين والفترات القصيرة هي لحظات 


عدم قطع رقبة الذبيحة ساعد 
على التخلص من الدم 


ا اتعلع أما 58 06 فلا يتم 
قطع وأسن الذبيحة وفصلها عن الجسم 
مباشرة إلا بعد أن يتم تفريغ الدم وهذا 
توصيل وتمرير الإشارات ا لعصبية من 
الدماغ إلى الجسم.. هذه هي المتطلبات 
الفسيولوجية والتشريحية التي قد يكون 
التطور العلمي اكتشفها حديثا لكن القرآن 
الكريم والسنة النبوية قد أشارا اليها منذ 
أكثر من أربعة عشر قرنا ولم يكن من 
المقدور تفسيرها علميا. 

العلم الحديث وعمليهة الذبح 
الإسلامي : 

أولاً: الذيح الإسلامي يؤدي الى تخدير 
الذبيحة وفقدان الإحساس بالآلم لا 
كما يدعي بعض المستشرقين هنا أن 
الطريقة يقة الإسلامية في 0 طريقة لا 
والحقيقة أنه 'عكين ذنك تاد فإن 
ا عن الدماغ سال الحيوان بإغماء 
كامل ويفقد الحس تماما والاختلاجات 
التي تحدث هي عبارة عن أفعال انعكاسية 
لها أهمية كبيرة في تخليص الذبيحة 
وسبحان من دل حبيبه المصطفي عله 


علي أن الذبح الإسلامي فيه تخدير 
للذبيحة من الألم فقال ميلد (من ولي 
القضاء فقد ذبح بغير سكين): رواه أبو 
داود وصححه الألباني. وبالرجوع إلى 
معجم لسان العرب نجده يقول في تفسير 
ذلك الحديث (فوله يللد بغير سكين في 
أحد معانيه يعني أ الدع الذي يقع به 
راحة الذبيحة وخلاصها من الألم إنما 
يكون بالسكين فإذا بح بغير السكين كان 
ذبحه تعذيبا له فضري يه المثل ليكون 
بل في السَدَرِوَآضَدٌ ني الُوقي منه) ٠‏ إذا 
فالذيح الإسلامي كما قد بيناه في هذا 
البحث يساعد علي تخدير الذبيحة. 


وقال بذلك أيضا السيوطي وغيره في شرح 
سئن ابن ماجه حيث قالوا: 

(الذي يقع به راحة للذبيحة وخلاصها 
من الألم إنما يكون بالسكين فإذا ذبح 
بغير سكين كان ذبحه تعذيبا له فضرب 
به المثل ليكون أبلغ في الحذر وأشد في 
التوقي منه). وقال المناوي في فيض 
القدير (أي فقد عرض نفسه لعذاب 
يجد فيه ألما كألم الذبح بغير سكين في 
صعويته وشدته وامتداد مدته). 

فمن الذي دل الحبيب ميلد على أن الذبح 
بالسكين يريح الذبيحة من الألم وأن 
الذبح بغير الهدي الإسلامي وبغير سكين 
يسبب الكثير من الألم؛ وذلك في زمن لم 
يكن بوسع أحد أن يدرس تلك المسائل 
ولا توجد الآلة التي يسجلون بها إشارات 
المخ. 


شهادات الأوروبيين حول فقندان 
الألم بالديح الإسلامي: 


د 


كمهادة اتطبين الجسراح اللورد 
هوردر(مترجمة) أامعططع 50 
,11020 10م.8آ بط 52206 ( يفقد 
الحيوان الوعي بالحال»؛ من الصعب 
تصور أن هناك وسيلة يمكن أن 
تحقق موتا أكثر سرعة وبدون الم 
كهذه الطريقة. وخلال ثوان من 
القطع فان الحيوان لا يبدي نوعا 
من الحركة. تحدث حركات تشنجية 
قد تستمر لدقيقة تتوقف بعدها. 
وتفسون كلف 'التحقاكق واضحة: حيخ 
يتم القطع بسكين حادة وبيد ماهرة 
ومع القطع مباشرة يحدث نزيف 
حاد يؤدي إلى انخفاض بضغط 
الدم ويدخل الحيوان بحالة غيبوبة 
وعدم وعي. إن الحركات التي تبدو 
على الحيوان وتبدا بعد ٠١‏ ثانية 
من القطع ولتستمر ٠١‏ ثانية هي 
لانقطاع الدم ونقص الأكسجين عن 
المخ تدخل الحيوان في حالة غيبوبة 
وعدم الإحساس بالألم وتساعد في 
التخلص من الدم. إن التمحيص 
الحاسم والدقيق في طريقة الذبح 
هذه تتركني وبدون أدنى حالة من 
الشك وبيقين أنها الأقل خطرا 
وألما من أي طريقة ذبح أخرى تتم 
ممارستها حاليا). 

شهادة الطبيب الجراح السير لوفات 
ايفانس ( أستاذ الفسيولوجي بجامعة 
لندن) (مقريسة) 

لخ .رن عد بط علعدمط غمع حمعنمد 


.5 0.50] رقمطوكط 2م10 
0 تأهوووع121014 م تطتاع مطط) 
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(أوتاعكنصنا صملصم.] وزع ماماو وطط 
رآيي وكعالم فسيولوجي أنه يجب علي 
الاعتقاد أن هذه الطريقة هي الأكثر 
إنسانية من أي طريقة تستخدم أو قد 
تستحدث لهذا الغرض. وسيب الاعتقاد 
فيما يتعلق بهذه الطريقة بأنها عديمة 

الألم تستند إلى نقطتين: 

.١‏ الإحساس العام 

؟. المعرفة بعلم الفسيولوجي 

إن الإحساس العام يقول لي لو أن هذا 

الحيوان يشعر بالمعاناة فلابد من أن 

يرفس بالحال مع لحظة القطع لكن من 

يراقب ويشاهد يدرك تماما عدم المعاناة. 

عن السكية العنط لالثرودة وستريهن 

الحيوان تماما وما هي إلا دقيقة حتى تهدا 
الحركات التشنجية وتتوقف. ونعرف أن 

عدم الوعي يحدث مع لحظة القطع الأولى. 

واعتمادا على المبادئ الفسيولوجية مرة 

أخرى. فمن الواضح أنه مع قطع الأوردة 
الرئيسية بالعئق وتدفق الدم فان هبوطا 
حادا في ضغط الدم إلى المخ يحدث كما 
يفقد ضغط الدم في الأوردة الأخرى للمخ 
تدريجيا فيحدثان حالة غيبوبة فورية لدى 
الحيوان. ان من السخف الاعتقاد بشعور 
الحيوان بالآلم ومن هنا فلا يوجد طريقة 

تعادل هذه الطريقة). 

كاثياء الذبح الإسلامي أفضل من 

تدويخ أو إغماء الحيوان قبل ذبحه وذلك 

للأسباب التالية: 

.١‏ طريقة الذبح حسب الشريعة تحدث 
صدمة نزفية عأاعقطءةمصع1]) 
55019 حيث يوجه السائل الدموي 
في الدورة الدموية إلى الخارج 
من خلال القطع الحادث والسريع 
للحلقوم والمريء والودجين: أما في 
التدويخ أو الإغماء فيحدث العكس 


الإعجاز العلمي العدد (.2) صفر إنناع اه 


تماما حيث تحتقن الأوردة والشرايين 
بالدماء ويقل النزفء فمثلا عند 
استخدام الصعق نجد أن القلب 
حينها ربما توقف عن العمل أو ضعف 
من أثر الصدمة الكهربائية والتي قد 
تسبب موتا سريعا للحيوان مع زيادة 
قوة الصدمة الكهربائية. وبالتالي 
فلا يكون هناك معنىّ لعملية النزف 
ويبقى الجزء الأكبر من الدم مخزنا 
في الجسم دون إمكانية التخلص 
منه. وقد ثبت عند جميع العلماء دون 
استثناء أثر الدم السيي؛ ولذا فقد ثار 
جدل كبير في الأوساط العلمية في 
الغرب عن الجدوى من هذه العملية 
(عصنصصتة5) أو كيفية تقليل الأثر 
السيىّ لها مع الرغبة في إبقائها في 
حدودها الدنيا لقناعتهم في إمكانية 
تقليل الآلم عند الذبح وتماشيا مع 
تطور الميكنة وزيادة الإنتاج. 

إن عملية الذبح الصحيحة ( الحلال) 
تحدث نزفا سريعا من الوهلة الأولى 
لعملية القطع وحتى توقف القلب عن 
النشاط وبالتالي فان فترة النزف 
تكون طويلة نسبيا مع نشاط القلب 
مما يتيح فرصة أكبر للتخلص من 
الكمية الكبرى للدم. وعكس ذلك 
ينتج مع إحداث الصدمة الكهربائية 
ففترة النزف تكون أقل مع ضعف 
نشاط القلب أو توققه سريعا مع 
احتمال حدوث تفجر داخلي للأوردة 
والشرايين والشعيرات الدموية أي 
نزف داخلي وخروج الدم من مسار 
الدورة الدموية الطبيعية حيث 
تتسبب الصدمة في حدوث ما يسمى 
ب 9اءعمطة عتمعومتتاعم) بسبب 


تأثر النظام العصبي بها. 


؟. إن أنصار استخدام عملية تدويخ 
أو إغماء الحيوان قبل ذبحه 
(عصنصصدط5) قد افترضوا أن الألم 
أقل في حين أن المنطق يقول أن 


إحداث الإصابة بالرأس بصدمة 


كهربائية أو بصدمة معدنية أو 
بإصابة جلطة دماغية هي ليست 
كذلك فألمها كبير وكبير جدا!!!. 
وحتي مع افتراض أن هذه العملية 
(عصنصصدة5) قد تحدث تخديرا 
للحيوان إلا أنها كما أشرنا سابقا 
هي طريقة تخدير بدائية وليست 
كالتخدير الحادث من الذيح حسب 
الشريعة وأسميناها 512عط]وعصم 
وبالتالي فان الذبح الحلال في 
كل الأحوال أكثر إنسانية ورأفة 
بالحيوان. 
التفسير العلمي لمنع قطع النخاع 
ووجه الإعجازةك بقاءه: 
سبق وقلت بأنه لضمان تفريغ جسم 
الذبيحة من الدم فانه ينبغي أن يبقى 
القلب في حالة نبض بقوة: وتقوم الرئة 
بالوظيفة التنفسية؛ بالإضافة إلى تشنج 
العضلات: وكل هذه الوظائف لكي تستمر 
لوقت مناسب لتفريغ جسد الذبيحة من 
الدم؛ ينبغي ألا يتم قطع رأس الذبيحة 
وفصلها عن الجسم مباشرة إلا بعد أن 
يتم تفريغ الدم وهذا يسمح للنخاع الشوكي 
بمواصلة عمله في توصيل وتمرير الإشارات 
العصبية من الدماغ إلى الجسم» فإذا ما 
تعرض هذا الحبل إلى أي تشويه أو قطع 
فإنه يتوقف عن إيصال الأوامر لأنحاء 
الجسم وهو ما يسمى بالشلل؛ وينتج عن 
ذلك نقص التفريغ الدموي من جسد 


اكتشف العلم أن مراكز الإحساس بالألم 
تتعطل إذا توقف ضخ الدماء عنها لمدة 
ثلاث ثوان فقطء لأنها بحاجة إلى وجود 
الأكسجين في الدم باستمرار. إن الجهاز 
العصبي لا يزال حيا: وما تزال فيه حيوية, 
ولم يفقد منه غير وعيه فقط. وفي هذه 
الحالة ما دمنا لم نقطع العنق فإننا لم 
نعتد على الجهاز العصبي فتظل الحياة 
بوحوقة فيه. لكن الذي يحدث في عملية 
الذبح بطريقة المسلمين أن يبدأ الجهاز 
العصبي بإرسال إشارات من المخ إلى 
العلية طالب ته اهداده بالذماء لأنها 
لم تصل إليه, وكأنه ينادي: لقد انقطعت 


عتى الدماف: أرسل إليكا حما أبها القلب 
يا عضلات... أمدي القلب بالدماءء أيها 


تخظرة اعندها قود الفضلات بالضدل 
فوراً. ويحدث تحرك شديد للأحشاء 
والعضلات الداخلية والخارجية؛ فتضغط 
بشدة وتغدف كل ما فيها من دماء 
وتضخها إلى القلب. ثم يقوم القلب بدوره 
بالإسراع في دقاته بعد أن يمتلي بالدماء 
قناما: فيقوم بإرساتها مباشرة إلى آلف 
ولكنها ‏ بطبيعة الحال ‏ تخرج للخارج ولا 
تصل إليه. فتجد الحيوان يتلوى؛: وإذا 
به يضخ الدماء باستمرار حتى يتخلص 
جسة هذا الحووان هناما من الما 
وبذلك يتخلص جسم هذا الحيوان من 
أكبر بيئة خصبة لنمو الجراثيم: وأخطر 
مادة على الإنسان أي أن الحيوان المذبوح 
يفقد الحياة خلال ثلاث ثوان فقط إذا 
ذبح بالطريقة 
الحيوان من رفس وتشنج وما شابه ذلك 
هي من مؤثرات بقاء الحياة في الجهاز 
العصبيء ولا يشعر الحيوان المذبوح بها 
على الإطلاق. 


#السحيننة وازها نراه في 


الحكم الشرعي 4 قطع رقبة 
الذبيحه: 


اختلف العلماء في القدر الواجب قطعه 
عند التزكية؛ وقد أشار إلى ذلك فضيلة 
العلامة بن عثيمين في كتابه المنشور علي 
موقعه أحكام الأضحية والذكاة؛ فقال 
(وسبب اختلاف العلماء فيما يشترط 
قطعه في الذكاة وفي كيفيته أنه ليس فضي 
النصوص الواردة ذكر ما يقطع؛ وإنما 
فيها اعتبار إنهار الدم: وفيها أيضا تعيين 
الأوداج بالقطع فيما رواه ابوداود عن ابن 
عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أن 
النبي يَكَِ نهى عن شريطة الشيطان: وهي 
التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج. 
ثم تترك حتى تموت: وفيما رواه ابن أبي 
شيبة عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن 
النبي َيَيِد سئل عن الذبح بالليطة فقال: 
(كل ما أغرى الأوداج إلا سكا 1 رد 
وفيما أخرجه الطبراني عن 
0 (كل ما 
أفرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حز 
ظفر)؛ وهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة 
لا تقوم بها الحجة بمفردها إلا أنها تعضد 
بمعنى ما ثبت في الصحيحين من حديث 
رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي 
علد قال (ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفر) ؛ فعلق 
الحكم على إنهار الدم؛ ومن المعلوم أن 
أبلغ ما يكون به الإنهار قطع الودجين. 
وعلى هذا فيشترط لحل الذبيحة بالزكاة 
قطع الودجينء فلو ذبحها ولم يقطعهما 
لم تحلء؛ ولو قطعهما حلت وإن لم يقطع 
الحلقوم أو المريء. وليس في اشتر 

قطع الحلقوم والمريء نص يجب المصير 
إليه: قال ابن رشد في ( بداية المجتهد ): 
ترط قطع الحلقوم والمريء 


وأما من .اشكن 


فليس له حجة من السماع. وأكثر من 
ذلك من اشترط المريء والحلقوم دون 
الودجين. اه.). 

وقد اجتهد بعض الفقهاء في بيان جواز 
قطع الرقبة حين الذبح: أي جواز قطع 
النخاع أو ما يسمى بالحبل الشوكيء وكان 
هذا الاجتهاد دون سند قوي يعتد به سواء 
أكان فقهيا أو علمياء وحجتهم في ذلك 
أن الذابح 05 الحالة قد أتى بشروط 
التذكية من قطع الودجين وإراقة الدماء 
وما زاد عن ذلك فلا بأس بهء ومن ذلك 
ما نقله العلامة بن عثيمين في المصدر 
النمايق ون بقطع ابرأمى موه واحدة 
حلت لحصول الذكاة بذلك؛ وقد روى ابن 
حزم من طريق ابن أبي شيبة عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن رجل 
ضرب عنق بعير بالسيف. وذكر اسم اللّه 
فقطعه. فقال علي رضي الله عنه: ذكاة 
وحية أي سريعة؛ وقال ابن عمر وابن 
عباس وانس رضي الله عنهم: إذا قطع 
الرأس فلا بأسء ذكره البخاري تعليقا). 
ولكن هذا الرأي الفقهي لا سند له ولا 
يقوى على رد قول من قال من الفقهاء 
بعدم جواز قطع رقبة الذبيحة حال الذبح 
حيث أنهم استندوا في رأيهم ذلك إلى ما 
ورد عن رسول الله مَل فعن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة قال ( ألا إن الذكاة 
في الحلق واللبة؛ ألا ولا تعجلوا الأنفس أن 
تزهق؛ وأيام منى أيام أكل وشرب) : وقطع 
الرقبة فيه تعجيل لزهق الأنفس. وقال ابن 
عباس: (نهى رسول الله َب عن الذبيحة 
أن تفرس قبل أن تموت) وعن ابن عباس: 
(نهى رسول الله يَدَِْهِ عن الذبيحة أن 
تفرس يعني أن تنخع قبل أن تموت) . ٠‏ وعن 
نافع (أنَّ ابَنَ كُمَرَ نَّهَى عَنْ النّخع يَقَولَ 
يَقَطعٌ ما دُونَ الْمَطم كم يدح حَنَّى َمُوتَ) . 
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والنَّخّع بفتح النون وسكون الخاء المعجمة 
فسره في الخبر بأنه: قطع ما دون العظم, 
والنخاع عرق أبيض في فقار الظهر 
إلى القلب يقال له: خيط الرقبة؛ وقال 
الشافعي: النخع أن تذبح الشاة ثم يكسر 
قفاها من موضع المذبح: أوتضرب ليعجل 
قطع حركتها. وأخرج أبوعبيد في الغريب 
عن عمر أنه نهى عن الفرس في الذبيحة 
ثم حكى عن أبي عبيدة أن الفرس هو 
النخع. يقال فرست الشاة ونخعتها وذلك 
أن ينتهي بالذبح إلى النخاع وهو عظم في 
الرقبة؛ قال: ويقال أيضاً: هو الذي يكون 
في فقار الصلب شبيه بالمخ وهو متصل 
بالقفا نهى أن ينتهي بالذبح إلى ذلك 
قال أبو عبيد: أما النخع فهو على ما قال 
وأما الفرس: فيقال هو: الكسرء وإنما 
نهى أن تكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد 
ويبين ذلك أن في الحديث «ولا تعجلوا 
الأنفس قبل أن تزهق». قلت: يعني في 
حديث عمر المذكور وكذا ذكره الشافعي 
عن عمر ويكره إذا ذبحها أن يبلغ النخاع 
وهو العرق الأبيض الذي يكون في عظم 
الرقبة. والاكتفاء بقطع الأوداج ولا يبلغ به 
النخاع وهو العرق الأبيض الذي يكون في 
عظم الرقبة ولا بيان الرأس ولو فعل ذلك 
يكره؛ لما فيه من زيادة إيلام من غير 
حاجة إليها. وفي الحديث: ,ألا لا تنخعوا 
الذبيحة». والنخع القتل الشديد حتى يبلغ 
النخاع. إذا فالأحاديث السابقة تشير إلى 
معجزة حقيقية في تحديد المقدار الواجب 
قطعه من رقبة الذبيحة حال الذبح: فقد 
نهى النبي يَيََِةٌ عن الذبح السطحي الذي 
لا يفري الأوداج؛ وسماه شريطة الشيطان. 
كما نهي عن المبالغة في الذبح حتى يصل 
إلى النخاع: وحدد المطلوب بقوله (ما أنهر 
الدم) : وبقوله (كل ما أغرى الأوداج) ؛ ولم 
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نراه أبدا ميلد يقطع رقبة ولم نسمع أبدا 
أنه مَكََِةٌ أمر بقطع الرقبة. وهذا التبيين 
الواضح من النبي ويد علمناه اليوم بعد 
مرور ألف وأربعمائة عام على الأوامر 
الشرعية التي أمرنا بها الإسلام أفلا يدل 
هذا على أن ديننا الإسلامي الحنيف هو 
دين العلم وعلى أن ما أخبرنا به رسول 
الله ميلد هو من عند خالق عليم خبير 
بأحوال وكل دقائق هذا الخلق؟! حيث 
نطق بها رجل أمي في زمن لم تتوفر فيه 
أي من وسائل البحث والتجارب اليوم. بل 
تجلت هذه المفاهيم اليوم في عصر العلم 
والنهضة والتقنية؛ فحري بنا أن نؤمن وقد 
قامت الحجة علينا بما لايدع مجالاً للشك 
أو الريب من أن محمداً هورسول الله وأنه 
مرسل من رب رحيم يريد من عباده أن 
يعبدوه ولا يشركوا يدشينا: 
وجه الإعجاز: 
لقد وفقنا الله تعالى في بيان موضع 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم لطريقة 
الذبح الإسلامية مستفيدين وموظفين 
مختلف العلوم الطبية والبشرية مثل 
عم اللجريع .وعلم الفسيوليجي. وعم 
الأعصاب وعلم التخدير ووظائف القلب 
وبيان الدورة الدموية وعملية التنفس 
وبينا المتطلبات التشريحية والفسيولوجية 
لتنقية اللحوم من دمهاء كما قارنا بوجه 
علمي بين الطريقة الإسلامية في الذبح 
والطرق المختلفة والمتبعة في الغرب 
وبيان أهميتها في تنقية اللحوم من جهة 
ومن الرآفة بالحيوان من جهة أخرى. وقد 
حرصت علي بيان النقاط التالية: 
.١‏ أنطريقةالذ بح حسبالشريعةتحدث 
صدمة نزفية عاعمطءةامممع]ط] 
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في الدورة الدموية إلى الخارج 
من خلال القطع الحادث والسريع 
للحلقوم والمريء والودجين. 

إن عملية الذبح الإسلامي هي عملية 
فعالة لجهة النزف المرغوب مع بقاء 
القلب نشيطاء مما يساعد في رفع 
كفاءة تفريغ الدم والحصول على 
نوعية عالية من اللحوم. 

إن عملية الذيبح الصحيحة وحسب 
الشريعة الإسلامية تحدث تخديرا 
مزيلا لألم الذبح والنزف وأسميناها 
42 وببالتالي فان الذبح 
الحلال في كل الأحوال هي أكثر 
إنسانية ورأفة بالحيوان. 

إن عملية الذبح الصحيحة ( الحلال) 
تحدث نزفا سريعا من الوهلة الأولى 
لعملية القطع وحتى توقف القلب عن 
النشاط وبالتالي فان فترة النزف 
تكون طويلة نسبيا مع نشاط القلب 
مما يتيح فرصة أكبر للتخلص من 
الكمية الكبرى للدم. وعكس ذلك 
ينتج مع إحداث الصدمة الكهربائية 
ففترة النزف تكون أقل مع ضعف 
نشاط القلب أو توقفه سريعا مع 
احتمال حدوث تفجر داخلي للاوردة 
والشرايين والشعيرات الدموية أي 
نزف داخلي وخروج الدم من مسار 
الدورة الدموية الطبيعية حيث 
تتسبب الصدمة في حدوث ما يسمى 
بعاءعمطة عنمععه+ناعه بسبب تأثر 
النظام العصبي بها. 

لا يتم قطع رأس الذبيحة وفصلها 
عن الجسم إلا بعد ان يتم تفريغ الدم 
وهذا يسمح للنخاع الشوكي بمواصلة 
عمله في توصيل وتمرير الإشارات 
العصبية من الدماغ إلى الجسم. 


د. عبد الحفيظ الحداد 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله 
وصحبه وبعد.. يقول الله جل وعلا: #لقَد حَلَقََا لاضن 
3 أحسن تَعَويِ و4 (النين» +) إن خصوص الشرآن الكريم 
كثيرا ما تتحدث عن الكون وما فيه من مظاهر الإبداع 
والحكمة التي لا تملك معها العقول المبصرة المسترشدة؛ 
إلا أن تشهد بالحق المبين؛ وتسجد لله رب العالمين؛ وإن 
من هذه النصوص قوله تعالى 2# الآية الرابعة من سورة 
التين: (لقد خلقنا الإنسان 4 أحسن تقويم) فهذه الآية 
نتلوها ‏ ولا شك أن أكثرنا يفهمها ‏ ولكن الكثيرين 
يمرون عليها وهم عن مضمونها ودلالاتها غافلون؛ مع 
انها بروعتها وإشراقاتها تأخن بمجامع القلوب لما تشير 
إليه من مواطن الاعتبار ومنطلقات الادكار والاستبصار 


4 كلمات معدودة وعبارة موجزة. 


كلما تقدم العلم اقترب 
من الحقائق الإيمانية 


ولقد نزلت هذه الآية مع بقية آي القرآن 
الكريم على قلب رسولنا النبي الأمي الذي 
اصطفاه الله من أمة ما أتاها قبله من 
نذيرء ولا أثر فيها وجود معلم من معالم 
النهضة العلمية؛ أو مركز بحثي؛ بل كان 
جمهورها لا يقرأ ولا يكتب ولا يدرون عن 
علوم الكون والحياة شيئًا إلا ما تسرب 
إليهم من هنا وهناك مما كان يغلب عليه 
طابع السذاجة والخرافة والدجل فلم يكن 
منهم عالم بالتشريح ولا خبير بدقائق 
تكوين الجسم البشريء وإذا بهذه الآية 
الكريمة تعلن الحقيقة العلمية التي لم 
يملك أطباء عصرنا إلا يقفوا مبهورين 
لقوة تعبيرها ودقة مراميها وصدق دلالاتها 
الواسعة. 

وعندما دار الزمان دورته. وقامت للعلم 
دولته. وترسخت في ميادين البحث 
العلمي حقائق العلم بالإنسان تكوينا 
وتنسيقا وانتظام شؤون؛ إذا بالأطباء 
تتكامل لديهم الصورة عن تكوين الإنسان 
ومظاهر الانسجام والنظام في وظائف 
أعضائه وصفات مكوناته ودقة ما ينطوي 
عليه فتجلت للعقول - التي تحررت من 
الكبر والتقليد الأعمى ‏ حقائق صارخة 
مفادها أن جسم الإنسان هو (في أحسن 
تقويم) وهكذا فإن تفجر المعلومات في 
هذه الفترة التي نعيشها من عمر البشرية 
ما زادتنا إلا يقينا بربانية القرآن الكريم 
وصدق رسالة سيدنا محمد كيل وما 
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ذلك إلا لكون هذه المعلومات 
قد جاءتنا بتفسير علمي من 
واقع الكشوفات الحديثة فضي 
عوالم الطب الحديث ومنها ما 
يتعلق بهزه الآية الكريمة حيث 
إن نتائج الفحوصات السريرية 
والتدقيق في حقائق تفاصيل 
تكوين الإنسان وتحليل سوائل 
الجسد الإنساني وأخلاطه 
ونتاكج التجارب التي أجريت 
عليه. ورصد نتائج ذلك كله ضفي 
بيئات مختلفة وشرائح متنوعة 
قد أوصلت المتخصصين في 
ميادين الطب إلى تأكيد تلك الحقيقة 
الصارخة بكل جلاء والتي وردت في كتاب 
الله عز وجل في عبارة محدودة ولكن 
احتوت على دلالات لا حدود لها والتي 
كلها تلتقي حول قوله تعالى: (لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم) أجل أحسن 
تقويم في المظهر العام وأحسن تقويم 
في الأعضاء والوظائف وأحسن تقويم في 
النسج والخلايا وأحسن تقويم في الجسد 
والروح وأحسن تقويم في العقل والنفس 
وكل ما يتعلق بالذات الإنسانية. 

إن مسيرة الطب في مراحلها جميعا قد 
أفرزت لنا تصريحات صدرت من رجال 
أفذاذ وكلها تصب في بوتقة الاعتراف 
بهذا الكمال والدقة وغاية الإبداع الرائع 
في تكوين الإنسان نورد مثالامنها ما 


يذكره الدكتور ميتشل ولسن في الموسوعة 
العلمية الحدثية حيث يقول: (أما جسم 
الإنسان فلا يضاهيه جمالا وإبداعا أي 
مخلوق آخر بالدقة والتنظيم؛ فكل جزء 
منه حي ويعمل كي يبقى الجسم بمجموعه 
حيا أيضا. ولا يمكننا في هذا الكتاب من 
أن نروي كاملا القصة الساحرة. قصة 


جسم الإنسان)!". 

أجل: فلقد قامت بحوث مستفيضة 
وتوالت تجارب عديدة وسجلت ملا حظات 
متوالية وتتابعت ملاحظات يعجز عنها 
الحصر مقرونة يدراسسات ومقارتات 
عميقة وشاملة ترافقها عمليات تشريح 
مع التدقيق والرصد وكل ذلك أفضى 
إلى قناعة استقرت عند المنصفين من 
جهابذة المتخصصين في كل مجالاتها 
لطب وعلوم الصحة مفادها: أن تركيب 


الإنسان وبناء جسمه وتكوينة النفسي هو 
في أكمل صورة حتى كأن كل شيء في 
وجود الإنسان يصرح ويقول: (لن أكون 
في مدى الأزمان أبدع مما أنا عليه الآن) 
وهنا نستجلي أبرز معالم تلك الكمالات 
التي توصف بالأحسن في تكوين الإنسان 
والتي منها ما يأتي: 

التكوين الخلويء البناء فضي النسج. 
التشكيل العضوي البديع؛ الدقة والإنسجام 
الوظيفي (الأجهزة), التكامل والتناسق 
الكلي في الأداء الوظيفي؛ التداعي العام 
للجسد حال الشكوى. 

.١‏ أما بالنسبة للخلية فإننا بدأنا بها 
لأنها تمثل . وهي اللبنه الأساسية في 
جسه الاتسناخ شالجًا جعاملا فى عركييها 
وفسيولوجيتها والذي يدقق النظر في 
ذلك يرى في روعة تصميمها وانسجام 


أحوالها وتكامل أداء مفرداتها 
للوظائف التي كلفت بها وهي 
لا تعقل ولا تدرك - أنها تمثل 
شاهد صدق على أن لها ربا 
عظيما قد أوجدها. ولنتأمل 
هذه الأسطر من كتاب . الطب 
محراب الإيمان ‏ للدكتور 
خالص جلبي كنجو حيث يقول: 
(كما أن الذرة هي أصغر جزء 
في المادة سواء كانت من المادة أو من 
تشكيلات الحياة المعقدة. كذلك تعتبر 
الخلية حجر الأساس في بناء الكائن الحي 
بمجموعه العام؛ ومن الخلية يبدأ سر 
الحياة المحير. حيث نرى ظاهرة تدب 
في مجموعة المادة الميتة فتنبثق الحياة 
وتسير وتتعقد حتى تصل إلى تكوين 
أكرم الكائنات وأشرفها ألا وهو الإنسان؛ 
والخلية بحد ذاتها وتركيبها الخاص تبدو 
فيها ظاهرة الإعجازء ومن أسرار الخلية 
المحيرة تنبثق بقية أنواع الحياة وأنماطها 
في الإنسان من مجموعة الخلايا التي تقوم 
بعمل واحد يتشكل النسيج؛ ومن مجموعة 
الأنسجة التي تتضافر لتؤدي مهمة واحدة 
يتشكل العضو. ومن مجموعة الأعضاء 
يتشكل الجهاز. ومن مجموعة الأجهزة 


التغيرات الكيمائية 
وعمليات الهدم ترتبط 
بالطول والعرض في 
الكيان العضوي 


يتشكل الكائن الحي بإعجازه وتفرده الفن 
المدهش المحير...تتكون الخلية على وجه 
العموم من حجرة يغلفها غشاء مضاعف 
وتملا هذه الحجرة مادة سائلة اختلفوا 
على حقيقتهاء هل هي شبه غروية أم لا؟5 
وتستقر في هذه المادة السائلة المسماة 
بالسيتوبلازما النواة وفيها يكمن سر 
الحياة للخلية. لآن الخلية إذا جردت 
من النواة لم تستطع أن تتابع سيرها في 
الحياة: والنواة بناؤها أيضاً دقيق فيحيط 
نيا أيضا اتروع مشناعف ويستدر 
داخلها أهم شيء في الخلية وهو ما يسمى 
بالموروثات التي يتم بواسطتها نقل صفات 
النوع لذراريه كما يستقر داخل النواة نواة 
لها تسمى بالنوية بالإضافة إلى شبكة 
كروماتينية)/"). 

وبعد أن يصف لنا الدكتور كنجو ضآلة 
جسم الخلية وتناهيها في الصغر يذكر لنا 
عن كيفية استمرار عملية تجدد الخلايا 
فيقول: (إن ١١5‏ مليون خلية تتجدد فضي 
الثانية الواحدة اي بمعدل 76٠١‏ مليون 
خلية في الدقيقة الواحدة وإذا استغربنا 
ذلك فعلينا أن نعرف السبب! والسبب 
هو أن معظم الخلايا لا تعيش إلا أياما 
معدودة وبعضها أشهرا والقليل منها هو 


يي 


الث يصنااحي الإلسان طن مسهيرة عمره: 
وهذه الخلايا تعشق الإنسان طول عمره 
فلا تنفك عنه حتى تفادره الروح وهي 
خلايا الأعصابء. وعددها ١4‏ مليار خلية 
عصبية حسبما قام العالم فون إيكونومو 
بعملية إاحصائها. وهي التي تسيطر 
على مختلف فعاليات الجسم وأنشطته) 
ويتابع الدكتور كنجو مبينا تنوع تلك 
الخلايا في تخصصاتها فيقول: (في 
جسم الإنسسان ألف مليون مليون خلية 
لعنم تي ييية 
الخلايا تشكل مجموع الأجهزة في الإنسان 
مثل جهاز التنفسء؛ وجهاز الهضم, 
والجهاز البوليء. والجهاز التناسلي؛ 
والجهاز اللنفاويء. والجهاز الدموي, 
والجهاز العضليء والجهاز الصقلي 
العظمي. والجهاز العصبيء. والجهاز 
الجلديء والجهاز الضام: بالإضافة إلى 
الحواس كالسمع والبصر والذوق والشم 
والإحساس عن طريق الجلد. فمجموع هذه 
الأجهزة تتعاون معاً لتشكل كينونة واحدة 
هي الكائن الإنساني)!*' وفي هذا السياق 
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نجد الدكتور محمد نبيل نشواتي يقول: 
(هل بإمكان الجزئيات العضوية أن تتفاهم 
فيما بينها وتجتمع مع بعضها وبأعداد 
هائلة لتكون الإنزيمات والبروتينات 
والدهون والفليكوجين والميوغلوبين الذي 
يحرك العضلات وخضاب الدم وسوائل 
البدن والهرمونات وغيرها الكثير الكثير 
من المواد ذات التركيب المعقد. هل 


يمكن أن يتم هذا بشكل عفوي5... يقول 
العالم الطبيعي الشهير البروفيسور أوليفر 
ويندل: (كلما تقدمت العلوم ضاقت بينها 
وبين الدين شقة الخلاف لأن الفهم 
الحقيقي للعلوم يزيد الإيمان باللّه) !*) 

". وآما البناء في النسيج فإننا ندع الدكتور 
جلبي يحدثنا عنها حيث يقول: (العضو 
نفسه ينقسم إلى أنسجة متعاونة متناسقة 
يكمل بعضها بعضاً. ومثلاً على ذلك المعدة 
فهي تنقسم إلى أربع طبقات من الناحية 
النسيجية؛ فلو تأملناها من الخارج لرأينا 
أنها تشبه القربة وهي مكونة من قطعة 
واحدة من اللحم؛ ولكن لو أخذنا جدار 
المعدة وحاولنا أن نتبين محتوياته تحت 
المجهر المكبر لوجدنا أن هذا الجدار 
مكون من أربع طبقات فهو أشبه ما يكون 
بجدار يغلفه جدار ثان: والجدار الثاني 


التطابق في شهادات 
العلماء إقرار بوجود الخالق 


الإعجاز العلمي العدد (.) صفر إنناع اه 


يغلفه جدار ثالث ثم جدار رابع وهذا ما 
يعلل لنا لماذا تستطيع المعدة أن تهضم 
اللحم وهي لحم؛ ومع ذلك لا تنهضم مع 
الطعام)!"). 

يقول الدكتور خلوق نور باقي في كتابه - 
الإنسان ومعجزة الحياة ص 18: ( نطلق 
على الحياة الجماعية المشتركة للخلايا 
حياة الأنسجة أو فعالية الأنسجة علما بأن 
هناك بعض الأنواع من الحياة الجماعية 
التي لا تعتبر حياة مشتركة فمثلا تواجد 
الجرائيم معا في حالة جماعية ونطلق 
عليها اسم مستعمرات جرثومية. وكل 
جرثومة تعيش لوحدها حياة مستقلة أي 
أن الحالة هنا هي حالة حياة قطيع وليست 
حياة جماعية مشتركة أو نظام حياة 
مجتمع لعدم وجود نظام خاصء بيثما 
نرى نظاما خاصا في الخلايا التي تؤلف 
نسيجا معينا. والعنصر المهم في تكون 
هذا النظام هو الترابط الذي يحصل أولا 
بين خليتين وغشاء الخلية هو الذي يقوم 
بفهمة هذا الترابط: ويعشير غشاء الخلية 
أكثر النوافن الحياتية سرا وغموضاء وذلك 
لأن هذا الغشاء ليس غشاء اعتياديا يمكن 
أن ينفذ منه مختلف المواد عن طريق 
الضغط أو عن طريق بعض التأثيرات 
الكيماوية كما قد كان يعتقد سابقاء بل 
هو نافذة عجيبة تتقرر من قبل الخلية 
أية مواد يمكن للغشاء أن يسمح بدخولها 
وأية مواد يسمح بخروجها وذلك حسب 
النظام المعين والدقيق للخلية... وهكذا 
فإن غشاء الخلية يعتبر من هذه الناحية 
معجزة علمية كبرى. 

الوظيفة الثانية لغشاء الخلية هي القيام 
بوظيفة الترابط بينها وبين الخلية 
المجاورة لها؛ وهناك بروزات مختلفة 
تمتد من غشاء الخلية تدخل في التقعرات 


الموجودة في غشاء الخلية المجاورة 
بئية مشتركة. وهذه البنية المشتركة 
عندما تكبر وتتوسع تؤلف ما نطلق عليه 
اسم نظام الأنسجة ويصبح لهذا النسيج 
الداخلة إلى هذا النسيج والخارجة متنك 
طلبات الخلية لنفسها بل من أجل النسيج 
كله. وتتجلى أهمية هذا الموضوع من زاوية 
الدورة الدموية فعندما يصل الدم فإن 
من زاوية حاجة الخلية؛ بل من زاوية حاجة 
النسيج ثم يتوزع هذا المقدار من الدم إلى 
خلايا النسيج حسب حاجة كل خلية وحسب 
عملها. وهكذا تتعين الكمية المأخوذة من 
الدم ومن الغذاء ومن الأوكسجين) ") 
ويناسب في هذا السياق أن نسوق هذه 
الأسطر من كتاب الدكتور الكسيس كاريل 
الإنسان ذلك المجهول ‏ حيث يقول 
في ص 1: ( الوسيط العضوي جزء من 
الأنسجة. فلو أزلناه لما استطاع الجسم 
أن يعيشء وكل ظاهرة من ظواهر حياتنا 
وأعضائنا ومراكزنا العصبية وأفكارنا 
وعواطفنا والقسوة والقبح وجمال الدنياء 
كل هؤلاء يعتمدون في وجودهم في الحالة 
الطبيعية ‏ الكيميائية لأخلاطناء ويتألف 
الوسيط العضوي من الدم الذي يتدفق ضفي 
الأوعية والسوائل ثم البلازما أو الليمفا 
التي ترشح خلال جدران الشعيرات إلى 
الأنسجة)!' وحول أهمية العناية بأسباب 
قوة الأنسجة في الجسم يقول كاريل في 
ص١15-15؟1‏ ما يلي: (هناك قوم كثيرون 
ليسوا في صحة جيدة بالرغم من أنهم 
ليسوا مرضىء ومن الجائز أن سبب 


أنسجتهم كما قد يكون راجعا إلى نقص 
أو إفراط في إفراز إحدى الغدد أو أن 
حاسة جهازهم العصبي مبالغ فيهاء أو أن 
وظائفهم العضوية ليست وثيقة الارتباط 
في الاتساع والزمن أو أن أنسجتهم عاجزة 
عن مقاومة الأمراض كما ينبغي...) 
وحول وظيفة الأنسجة فإن الأطباء 
يذكرون لنا أن الأنسجة مع كونها تتشكل 
من الخلايا إلا أنها تتميز عن بعضها حتى 
يصبح تنوع تلك الأنسجة كثيرا فهناك 
النسيج الطلائي ومنه جهاز الجلد وهناك 
النسيج الذي يربط بين الأعضاء وهناك 
نسيج الغضاريف ونسيج العظام ونسيج 
العضلات والنسيج العصبي والنسيج 
الدموي. وكمثال على أهمية تلك النسج 
نأخذ من الأنسجة الحسية عبرة حيث 
يذكر لنا الأستاذ وحيد الدين خان في 
كتابه ‏ الإسلام يتحدى ‏ في ص١٠‏ ما 
يلي: (وهناك شبكة من الأنسجة الحسية 
على امتداد جلدنا فإذا قربنا إلى الجلد 
شيئا حارا فإن ثلاثين ألفا من الخلايا 
الملتقطة للحرارة تحس بهذه العملية 
وترسل فورا إلى المخ وإذا قربنا إلى الجلد 
شيئًا باردا فإن ربع مليون من الخلايا التي 
تلتقط الأشياء الباردة تحس به وعندتذ 
يمتلى المخ بأثرها ويرتعد الجسم وتتسع 
الشرايين الجلدية فيسرع مزيد من الدم 
إليها ويزودها بالحرارة)7'' وهذا الكلام 
يقودنا للتحدث عن الفقرة الثالثة وهي 
حول الأعضاء. 

؟. التشكيل العضوي البديع: كما أسلفنا 
فيما سبق فإن وحدة التكوين في الجسد 
الإنساني هي الخلية؛ حيث تجتمع تلك 
الخلايا في ترتيب مناسب لتشكل الأنسجة 
المتنوعة وتلك الأنسجة تؤلف أعضاء هذا 


الجسد كالأيدي والأرجل والعينين والأذنين 


التأآمل في 
خلية الإنسان 
يقود إك اليقين 


والمعدة والكبد والمثانة والبنكرياس 
والقلب والكليتين والأنف والحنجرة وغير 
ذلك ونعود إلى ما ذكرناه سابقا عن 
المعدة حيث قلنا إن المعدة تتكون أصلا 
من خلايا وتلك الخلايا تكون أجزاء 
المعدة التي يذكر لنا الدكتور جلبي عنها 
ما يلي: (فهي تنقسم إلى أربع طبقات من 
الناحية النسيجية فلو تأملناها من الخارج 
لرأينا أنها تشبه القربة وهي مكونة من 
قطعة واحدة من اللحم؛ ولكن لو أخذنا 
جدار المعدة وحاولنا أن نتبين محتوياته 
تحت المجهر المكبر لوجدنا أن هذا 
الجدار مكون من أربع طبقات: فهو أشبه 
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ما يكون بجدار يغلفه جدار ثان والجدار 
الثاني يغلفه جدار ثالث ثم جدار رابع 
وهذا ما يعلل لنا لماذا تستطيع المعدة 
أن تهضم اللحم وهي لحم ومع ذلك لا 
تيضم بع الطعام» 

فأما الجدار الداخلي الأول غنراه مكونا من 
طبقة من الخلايا المخاطية التي تفرشه 
حيث تقوم بإفراز حمض كور الماء بنسبة 
معينة هي اربعة بالالف. ومن خلايا معينة 
وهي الخلايا المسماة بالخلايا الهامشية 
بالإضافة إلى الخمائر واإلى ما يسمى 
بالعامل الداخلي وهو الذي يقوم بالدور 
الاساسي في تكوين الفيتامين ب١١‏ الذي 
يلعب دورا هاما وحيويا في تكوين الكريات 
الحمر ووقاية الإنسان من فقر الدم. 
وتحت هذه الطبقة نجد طبقة اخرى 
وهي ما تعرف بالطبقة تحت المخاطء 
وتحت هذا الجدار الثاني نجد جدارا 
ثالثا يغلف الثاني وهذا الجدار الثالث 
عضلي. وهو الذي يتمطط فيما إذا 
امتلأت المعدة كثيرا والتكوين العضلي 
ليس واهدا بل يكركب آيضا غلى غلا 
طبقات هو الآخر حيث نرى أولا طبقة 
عضلية ذات اتجاه منحرف. ثم طبقة 
أخرى عضلية ذات اتجاه دائري يحيط 
بالجدار المعدي ثم طبقة عضلية ثالثة 
ذات اتجاه طولاني. وهذا الترتيب البديع 
مهم للغاية حيث يسير التمطط المعدي 
في أي اتجاه كان. 

فإذا امتلآت المعدة ولنفرض بسائل ثقيل 
يترسب في القاع فإن عمل العضلات 
الطولانية هو الذي يحل المشكلة هناء وإذا 
اجتمع العاملان معا تضافرت العضلات 
الطولانية والدائرية معا)''' ولهذا 
الإبداع العظيم في تكوين الأعضاء في 
جسم الإنسان نجد الدكتور عبدالرزاق 


الإعجاز العلمي العدد (.) صفر إسناع اه 


القرآن والعلم 
الحديث: (وإذا ما نظرنا إلى وضع أعضاء 
الجسم نرى أن هذا الوضع ب 
تقويم للإنسان فالأذنان موضعهما يسمع 
الإنسان بهما أي صوت سواء كان الصوت 


نوفل يقول في كتابه ‏ 


يحقق احشدة 


من اليمين أو اليسار... ترى لو كانت 
العين مثلا في أسفل الجسم فهل يمكن 
أن يرى الإنسان ما قد يصيب رأسه... إن 
من حسن تقويم الإنسان أن لعينيه جفنا 
يحميهما من الاذى وللجفن شعرا يعكس 
الشمس عنها... وسبحان الله وصدق 
القرآن العظيم #لقد خلقنا الإنسان في 
أحسن تقويم54''' ولنتكلم بعد هذا عن 
الفقرة الرابعة. 


4. الدقة والانسجام الوظيفي ( الأجهزة): 
لقد أشرنا إلى أن الأعضاء تجتمع لتشكل 
الأجهزة أو ما يطلق عليه الوظائف التى 
منها السمع والبصر والأكل والإطراح 
والإحساس وغير ذلك وفي هذا السياق 
نلاحظ ما قاله الدكتور خالص كنجو في 
كتابه ‏ الطب محراب الإيمان- وهوما يلي: 
(فمجموع هذه الأجهزة تتعاون معاً لتشكل 
كينونة واحدة هي الكائن الإنساني. 
كما أن الجهاز الواحد بالذات ينقسم 
إلى أعضاء مثل الجهاز الهضمي الذي 
ينقسم إلى الفم واللسان والحلق والبلعوم 
والمريء والفؤاد والمعدة واليواب والاثني 
عشرية والأمعاء الدقيقة ثم الأمعاء 
الغليظة ثم السين الحرقفي ثم المستقيم 
كم الشرج: وهو كما نرئ يؤلفا حوالي ١١‏ 
11 اعضواً وهده الأعضاء تتعاون تعاوناً 
وثيقاً فيما بينها لتؤدي دور بالغ الأهمية 
بالنسبة للكائن الإنساني وهو التغذية, 
ومثل آخر على ذلك جهاز التنفس حيث 
التنفس وخاصة مجرى الأنف ثم الحلق 
ثم الأسناخ الرئوية التي يبلغ عددها 
0 مليون سنخ رئوي وتفرش سطحا 
مساحته سبعون متر مربع وكله للتبادل 
د 1-6 ع أعضاء: وهذه الأعضاء 
قاين 8 غارنا ويا نكري غركا 
وهو عملية التنفس وتتلخص في نقل 
الآكسجين إلى الكرية الحمراء حيث 
يرتبط بالهيموغلوبين الموجود في الكرية 
الحمراء وهذه تنقلها بدورها إلى الأنسجة 
العمطشى حيث تقوم عمليات الأكسدة 


والاحتراق واستنفاذ الغذاء ونشر الطاقة 
والحرارة اللازمة الضرورية للإنسان حتى 
يتابع مسيرة الحياة. ثم نقل غاز الفحم 
الناتج من الاحتراق عبر الأوردة حتى 
يصب مجموعها العام في القلب الأيمن أي 
الأذينة اليمنى ثم البطين الأيمن ثم ينتقل 
عبر الشريان الرئوي إلى الرئتين حيث 
يجري طرح غاز الفحم إلى الخارج حيث 
ينقلب الدم الفاسد الأسود إلى دم أحمر 
قان يحمل الأكسجين بدلا من غاز الفحم 
ثم ينتقل بدوره إلى القلب الآأيسر أي 
الاذينة اليسرى بواسطة الأوردة الركوية 
الأربعة حيث تصب في أعلى الاذينة 
اليسرى وبالتالي إلى البطين الأيسر ثم 
عبر الشريان الأبهر أو ما يسمى بالوتين 
إلى جميع أجهزة الجسم حيث تتغذى 
بواسطة الأكسجين والأغذية المنقولة 
إليها)'"' ونكتفي بهذا القدر لننتقل إلى 
الفقرة الخامسة وهي: 

4. التكامل والتناسق الكلي في الأداء 
الوظيفي. ونجتزئّ بهذه الأسطر من كتاب 
الدكتور عبد الرزاق نوفل الذي يحدثنا فيه 
عن هذا المجال فيقول: (فالإنسان إذا 
ما نظرنا إلى أبعاده أو شكله أو تركيبه 
الداخلي أو تراكيب أعضائه الخارجية 
نجده حقا في أحسن تقويم؛ وقد يقول 
قائل إن كبر أو صغر الحجم للإنسان 
لا أهمية له. فلا يتغير الإنسان بأبعاده 
المادية. ولكن هذه الأبعاد قد أثبت العلم 
أنها من الأهمية بمكان فالطول والعرض 
يرتبطان بخصائص خلايا الأنسجة 
وطبيعة التفيرات الكيميائية وعمليات 
الهدم والبناء في الكيان العضوي. فالتيار 
العصبي ينتشر بسرعة معينة. فطول 
الإنسان طولا بالغا يجعله ذا إدراك 
بطيء للمؤثرات الخارجية؛. ولذلك تكون 


استجابته الحركية متأخرة مما يسبب له 
الضرر قطعا. وكذلك إذا قصر في طوله 
قصرا شديدا كان سريان الإحساس 
العصبي سريعا سرعة تفقده إمكان 
التحكم في التفكير المناسب. 

كما أن عمليات الهدم والبناء لدى أي كائن 
حي تكون من النشاط قدر اتساع مساحة 
جسمه بالنسبة لحجمه ولذلك فإن نشاط 
هذه العمليات عند الحيوانات الكبيرة 
الحجم أضعف منه عند الصغيرة)2"7. 
5. وأما عن التداعي العام للجسد حال 
الشكوى. فإننا نجتزئ بهذه الأسطر من 
كتاب الدكتور محمد نبيل نشواني حيث 
يقول: 

(إذا تعرض الجسم لخطر داهم سواء 
كان حمى أو إصابة رضية أو طلقا ناريا أو 
غير ذلك فإنه بكامل أعضائه سيستنفرء 
وسيشحن قواه. وسيهب لمحاربة المرض 
وإيقاف النزف والوهط الدورانيء وإبعاد 
شبح الموت ... لقد صنع الخالق العظيم 
أجسامنا بأسلوب فذء وجعله يقوم بما 
يلزم من عمليات إسعافية ذاتية يشارك 


الهوامش: 


.١‏ انظر ص١١‏ جه من الموسوعة العلمية الحديثة. 


في القيام بها العديد من أعضاء الجسم 
وهورموناته وأعصابه وأوعيته الدموية 
والأنسجة والخلايا المجاورة للمنطقة 
المصابة بشكل فوري يأخذ بالألباب فكيف 
يتم ذلك يا ترى؟ 

تنبعث نداءات استغاثة من منطقة الإصابة 
إلى الدماغ والنخاع الشوكي فتصلها بأسرع 
من طرفة عين. عبر السيالة العصبية 
حتى يحللها ويحدد نوع الإصابة وشدتهاء 
كما سيحدد هذا العضو النبيل الإجراءات 
الفورية التي لابد من اتخاذها كما سيحدد 
الأعضاء والجهات المتخصصة أو الأكثر 
ترزهنك عابي ده الترع من التقار أو 
الإصابات: فيرسل إليها تعليماته وأوامره 
على جناح السرعة؛ فتقوم بالتنفيذ بشكل 
فوري ومتزامن مع لحظة وقوع الإصابة) 
1" ونكتفي بهذا الموجز لهذه القضية 
من كتاب الدكتور نشواني وبذلك نكون قد 
شرحنا أهم مظاهر الإعجاز العلمي الذي 
أشارت إليه الآية الكريمة #لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم* والحمدلله رب 
العالمين. 


٠."‏ انظر كتاب ‏ الطب محراب الإيمان ‏ خالص كنجو؛ ج١‏ ص51-70. 

*. انظر كتاب ‏ الطب محراب الإيمان ‏ خالص كنجوء ج١‏ ص41-75. 

0.4 انظر كتاب ‏ الطب محراب الإيمان ‏ خالص كنجوء ج١‏ ص47-17. 

4. انظر كتاب الدكتور محمد نبيل نشواتي ‏ الإعجاز الإلهي في خلق الإنسان وتفنيد نظرية دارون ‏ ص١١١‏ 
1. انظر كتاب ‏ الطب محراب الإيمان ‏ خالص كنجو. ج١‏ ص؛ ؛. 

. انظر ص18-١7‏ من كتاب د. خلوق نور باقي ‏ الإنسان ومعجزة الحياة. 

. الإنسان ذلك المجهول للدكتور الكسيس كاريل ص4 ؟. 
5 


انظر الإسلام يتحدى لوحيد الدين خان. ص١2.‏ 


١77-١١١ انظر كتاب القرآن والعلم الحديث. ص‎ .١ 


؟. انظر الطب محراب الإيمان للدكتور خالص كنجوج١:‏ ص45-47 
.٠7‏ انظر ص 1٠١-1١15‏ من كتاب الدكتور عبدالرزاق نوفل ‏ القرآن والعلم الحديث_. 
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قبل أزيد من عشرين سنة كنت توصلت 2# مجال بحثي لنيل ا لدكتوراة 
بفرنسا إلى نتائج أظهرت لي أن التوضعات الرسوبية لحوض الغرب 
بالمغرب قد سجلت ي نهاية العصر الجيولوجي الثالث ظروف 
بيئات شاطئية كانت تمرج فيها المياه المالحة الآتية من البحر مع 
المياه العذبة التي كانت تسوقها الأنهار.. ولبيان تأثير هذه الظاهرة 
على تكون الرواسب وتبلورها ل مثل هذه البيتات الموجودة عند 
الحدودالفاصلة بين البر والبحرء قمنا بدراسة ميدانية للتشكيللات 
الرسوبية الموجودة على الضفة اليمنى لوادي بهت المجاور لمنطقة 
دار بلعامريء فتبين ثنا من خلال تحليل رواسب المقاطع من أسفل 
إلى أعلى التشكيلة الرملية مالامح سلسلة تراجعية أوضحت بقايا 
حيواناتها المجهرية مرور المنطقة من بحر متوسط العمق إلى شاطىئّ 
مرتفع خلال عصر البليوسين (عمغ11100) أي قبل خمسة ملايين 
سنة (2000 ع8 1989 ,8151011/1115184731). 


الإعجاز العلمي العدد (.) صفر سرع اج 


ياي 
د. عبدالإله بن مصباح 


جامعة ابن طفيل ‏ المغرب 


التعبير القرآتٍ في وصف مرج 
البحرين لا يمكن إدراكه إلا بحس 


وأكدت لنا التصنيفات المختلفة لبقايا 
الحيوانات وخاصة أنواع الأوستراكود 
وقوقعيات الكراسوستريا بميزاتها 
المختلفة تواجد بيئّات خلجانية وبحيرات 
ومروج كانت مجاورة لشواطيى دار 
بلعامري آنذاك. ومع تراجع البحر شهد 
الشمال الغربي للمفرب تنقلا تدريجا 
للشريط الساحلي وتدرجا موازيا للبيئّات 
الشاطئية نحو الغرب. وهو ما أظهرته 
أيضا دراسات الفرنسي 011460 ©) 
(1982 للتشكيلات الرسوبية لنفس الفترة 
في سهل الغرب؛ وكذلك دراسات الدكتور 
أبركان (1989 ,881711411) لمقاطع 
التشكيلات الرسوبية للعصر الجيولوجي 
الرابع الكائنة بين الرباط والعرائش» 
حيث بينت تحليلات هذه الأخيرة وجود 


بيئات لمروج شاطئية تكونت في سهل 
الغرب وراء الحواجز الرملية التي كانت 
فشكل الشريظ الساحلي للف التكزة. 


فكأنٌ التقاء البر مع البحر ارتبط في 
مختلف فترات تاريخ هذه المنطقة من 
المغرب بوجود المروج. إلا أن التطور العام 
الذي حددته المنظومة البيئية للارض 
فرض على هذه المروج تنقلا يمكن اعتباره 
بمثابة هجرة عبر الزمان لما سبق أن 
سجله المكان من بيئات تطورت مع تطور 
المتغيرات الطبيعية المحيطة بهاء بحيث 
إذا وقفنا على بيئّة من بيئّات الشريط 
الساحلي الحالي وجدناها تترجم إعادة 
مجسدة لما سبق أن سجله شرق المنطقة 
من ذي قبل. ويبقى الفارق بينهما كامنا 
في حدة تأثير العامل البشري على البيئات 
الحالية. والذي لم يكن له وجود فيما 
إلا أن الذي لفت انتباهنا في الفحص 
المجهري لهذه الرواسب هو وجود كميات 
هامة من بلورات الكوارتز الهرمية 
(0695 تمطوءتوماطا 2غمدنان) جعلتنا نتساءل 
عن سر وجودها بهذا الكم 
الدلائلي وبهذا الشكل العالي 
من الصيانة الذي ينفي 
عنها أي أثر لخدش أو تآكل 
من شأنه أن يوحي باحتمال 
نقلها من أماكن أخرى. 
فدلنا ذلك على نشوء وتبلور 
هذه البلورات في الوسط 
الطبيعي الذي كانت تمرج 
فيه المياه. واسترشدنا 
من خلال مشاورات مع 


عينات لبلورات الكوارتز الهرمية 


أخصائيين وتصفح لنتائج الأبحاث التي 
وقفت على مثل هذه البلورات في أماكن 
مختلفة من العالم إلى معلومات دقيقة 
مكنتنا معالجتها من فهم الميكانيزمات 
الفيزيائية والتفاعلات الكيميائية التي 
تحدد الشروط الأساسية لنشوء ونمو مثل 
هذه البلورات وعلى رأسها مرّج المياه في 
ظروف التبخر والتكثف المعدني. 

واليوم وبعد عشرين سنة ها نحن نقف 
بالمعاينة المباشرة في إطار إشرافنا على 
بحوث الماستر وفي معرض دراستنا لبيئة 
وظيفية حية تعمل على مشارف الساحل 
الأطلسي لشمال المغرب على نفس 
الظاهرة. ويفرز لنا التحليل المجهري 
للرواسب عن نفس النوع من البلورات 
الهرمية لمعدن الكوارتز وبنفس الأهمية 
والدرجة العالية من الصيانة. فما الذي 
تكتنزه هذه البلورات العجيبة من دلالات 
بشأن حقيقة ظاهرة المرّج وما تنطوي 
عليه من أسرار إعجازية لكتاب الله تعالى 
وسنة رسوله عَللِةِه 

تغطي المروج الشاطئية أكثر من عشر 
مساحة الشواظئ. العالمية. وتشيز هذه 
المروج عن غيرها من البحيرات والبرك 


المائية بوجود حواجز صحخرية تعزلها 
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منظر عام للممر الفاصل بين المرجة 
والمحيط الأطلسي 


نسبيا عن البحر الذي تظل متصلة به عن 
طريق ممر مائي محدود الاتساع يزودها 
بالمياه المالحة وبتلقيها مياها نهرية عذبة 
من الجهة البرية. هذا التلاقي بين مياه 
مالحة مزودة بمواد بحرية وأخرى عذبة 
محملة بالرواسب القارية يجعل من هذه 
المروج مناطق هامة لتبلور المادة وتبادل 
الطاقة بين عالمي البر والبحر. الشيء 
الذي يخضع تطورها لتقلبات سريعة تطبع 
هذه الأماكن من الأرض بحساسية شديدة 
وهشاشة عالية. 

ولفهم طبيعة هذه التقلبات وإدراك 
مضامينها. وقفنا بالمعالجة والتحليل 
على المرجة الزرقاء بمولاي بوسلهام 
الواقعة في الجزء الشمالي لسهل الغرب 
المطل على الساحل الأطلسي للمغرب. 
فوجدناها تمتد على مساحة ٠١‏ كلم مربع 
وبعمق يتراوح من بضع سنتمترات إلى 
بضعة أمتار. وتتلقى هذه المرجة مياها 
عذبة من نهري الضراضر والناظور 
ومياها مالحة من المحيط الأطلسي. 
لكنها لا تعرف ذوبانا لخصائص كل 
من هذه المياه في بعضها. بل تسجل 
نوعا من التناضد (2600ع5264) 
يتجسد في شكل طبقات مائلة متميزة 


الإعجاز العلمي العدد (.ع) صفر سإسناع اه 


عن بعضهاء تتراكب في تناقص تدريجي 
للملوحة باتجاه الطرف النهري للمرجة. 
بحيث تنحدر الطبقات المائية الأكثر 
ملوحة المتاخمة للممر البحري إلى عمق 
المرجة نظرا لارتفاع كثافتها. بينما ترتفع 
الطبقات المائية الأقل ملوحة المتواجدة 
إلى الطرف النهري للمرجة فوق الكتل 
المائية المالحة نظرا لضعف كثافتها. 
فينتج عن هذا الوضع جريان للمياه يجعل 
الطبقات الماثية العليا تساق في اتجاه 
البحرء ييثما تتحرك المياه السفلى الأكثر 
ملوحة نحووسط المرجة. وهكذا تظل هذه 
الكتل المائية رغم تداخلها غير متساوية. 
محتفظة كل منها بدرجة ملوحة متميزة, 
لا تبغي إحداها على الأخرى مهما تغيرت 
حركات المد والجزر من الجهة البحرية: 
أو سيول الأنهار من الجهة البرية. 

هذا الانعدام في التساوي بين الكتل المائية 
للمرجة يظهر أيضا على مستوى منقولاتها 
الرسوبية التي تشكل قاعدة الأساس لنمو 
وتبلور الحياة فيها. غفي هذا |الوسط؛ نجد 
الرواسب المنقولة من البر عبر الأنهار 
ومن البحر عبر الممرء مختلفة تماما 
عن بعضها وتتراكب في شكل متتاليات 
تعبر عن تراكم متزايد معدمع|حاحدمع) 
تجسده التوضعات الرسوبية لقاع المرجة 
التي تترجم من الأسفل إلى الأعلى تراجعا 
عبر الزمان من رمال كلسية بحرية إلى 
طين وأوحال قارية. مما ينعكس سلبا على 
حياة الكائنات بحالة من عدم الاستقرار 
مرتبطة اساسا بعدم استقرار رواسب قاع 
المرجة التي لا تكاد تتوضّع حتى تجرفها 
التيارات المائية. فيصعب بذلك استقرار 
الأوضاع الفيزياتية والكيمياتية وبالتالي 
الحياتية في هذا الوسط الذي يبقى 
بمثابة منطقة حظرء تعبره المياه في بحث 


دائم عن توازن مفقود لن يتحقق أبدا. 
وهو ما نجد الإشارة إليه واردة في قول 
اللّه تعالى: (وهو الذي مرج البحرين هذا 
عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما 
برزخا وحجرا محجورا) (الفرقان ؟0). 
فكيف يتم ذلك؟ 

إن التداخل بين مياه عذبة قارية ومياه 
مالحة بحرية يجعل الوسبط المائي 
للمرجة خاضها في تركيبته لتغيرات 
مستمرة مع تغير فصول السنة. ففي 
فصل الشتاء حيث تكثر الآأمطار وتحمل 
الأنهار تطغى على المرجة المياه العذبة 
الآتية من البر. فتدفع المياه المالحة نحو 
منطقة الممر البحري وتعيق نفوذها إلى 
وسط المرجة. أما في فصل الصيف حيث 
تجف الأنهار فإن المياه المالحة النافذة 
من البحر هي التي تطغى. هذه التغيرات 
في ملوحة مياه المرجة عبر تنقل خطوط 
التماس بين المياه المالحة والمياه العذبة 
من منطقة الممر البحري إلى منطقة 
المصب النهري تعكس نوعا من النضيد 
(ممخدع 2611 5) الدال على تدرج 
الكتل المائية في طبقات مائلة تتناقص 
ملوحتها كلما اتجهنا نحو الطرف النهري. 
فلقد بينت لنا مقاييس المسح العمودي 
والأفقي لملوحة المرجة التي قمنا بها 
خلال الفكرة الشتوية أن المياه تتتضد 
في طبقات مائلة من الجهة البحرية إلى 
الجهة البرية. بحيث نجد الطبقة المائية 
ذات الملوحة البحرية (4,؟) المتاخمة 
للممر البحري تنحدر تدريجيا وتميل إلى 
أن تنتهي في نقطة معينة من قاع المرجة 
نظرا لارتفاع كثافتها ثم تعلو فوقها 
الطبقات الأقل ملوحة ثم الأقل حتى نصل 
في الطبقات المتاخمة للمصب النهري 
إلى المياه العذبة التي تطفو على سطح 


المرجة. الشيء الذي يحدث جريانا للمياه 
في اتجاه معاكس لدوران عقارب الساعة, 
يجعل المستويات العليا الأقل ملوحة تفرّغ 
في اتجاه البحر بينما تتنقل المياه السفلى 
الأكثر ملوحة نحو وسط المرجة. وهذا 
الوضع يعطي لمياه المرجة ترتيبا في 
مستويات مائلة تجمع بين تدرج الملوحة 
على المستويين الأفقي والعمودي. مما 
يجعلها رغم اختلاطها تبقى محتفظة كل 
منها بخاصيتها لا تمتزج ولا تبغي إحداها 
على الأخرى مهما تحرك البحر في اتجاه 
المد أو الجزر من الجهة البحرية ومهما 
ارتفع صبيب المياه أو انخفض من الجهة 
البرية كما يبين الشكل التالي. 
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مد تقدر بمليون متر مكعب ©16آ12مر)) 
(1975 فإن حجم المياه العذبة الآتية من 
المصبات النهرية المحددة في متوسطها 
ب 260١‏ متر مكعب خلال فترة المد ورغم 
ضآلتها تبقى كافية لتأجيج زحف الرواسب 
البرية إلى وسط المرجة. وذلك راجع إلى 
الكم الهائل من الرواسب التي تنقلها 
الأنهار. فوادي الضراضر لوحده ينقل 
سئويا إلى المرجة "١,4‏ مليون متر مكعب 
من المياه محملة يما قدره ٠٠٠١‏ طن من 
الرواسب. أما قناة الناظور فتنقل سنويا 
إلى المرجة ٠٠١‏ مليون متر مكعب من 
المياه محملة بما قدره 45٠٠٠٠‏ طن من 
الرواسب (081151711500 1989). 


الشكل يبين المستويات الفاصلة بين الكتل المائية مختلفة الملوحة من الممر البحري إلى المصب النهري 
الأرقام تبين النسبة المتوية للملوحة السهام (-»©) تبين اتجاه التيارات المائية في المرجة 


أثر الفاعلية المائية على رواسب 
قاع المرجة 

هذه الكتل المائية التي تهبر المرجة 
بانتظام وتلقي فيها كميات هامة من 
الرواسب البرية والبحرية تعمل باستمرار 
علىتفهيل, غطية :يناي 'الذلقا نظزا لما 
يحدثه تعارضض التيارات النهرية مع 
البحرية من تكويم للرواسب. فرغم كون 
حجم المياه البحرية التي تعبر الممر 
البحري إلى المرجة خلال كل فترة 


الشيء الذي ينجم عنه تكدس متزايد 
للرواسب البرية وتحرك مستمر لمكوناتها 
بحيث لا تكاد الرواسب تتوضع حتى 
تجرفها التيارات المائية وتنقلها إلى 
أماكن متفرقة. مما يجعلها غير مستقرة 
ويحول دون تفاعلها مع التركيبة الكيميائية 
للمياه التي من شأنها أن تساهم في تكوين 
قاع صلب مستقر تنمو عليه الحياة. 
فينعكس ذلك سلبا على حياة الكائكنات 


بنوع من الإقصاء البيولوجي الذي يحول 


دون استقرارها على تربة القاع. وما ذلك 
إلا تعبيرا عن مدى التغييرات القصوى 
التي تعيشها هذه الأماكن من الأرض التي 
هي بمثابة محطات تصفية ميكانيكية 
وكيميائية تعمل بدون انقطاع في خط 
التماس بين نطاقي البر والبحر على 
فرز الرواسب وإعادة توزيعهاء ثم تحويل 
مركباتها وتركيز موادها الناجمة عن 
محمولات الأنهار الألومينية والسيليكونية 
المزودة بالمعادن الثقيلة ومنقولات البحر 
الكريونية المزودة بالمواد العضوية. 
فتداخل هذه المواد فيما بينها بحثا عن 
وضع متجانس يتلاءم وظروف الوسط 
المحيط بها يجعلها في تأرجح وعدم 
استقرار نظرا للمناعة العالية التي كما 
أشارت إليه الآية تجعل من هذه الأماكن 
حواجز تدفع الفوارق في مميزات المياه 
المختلفة كلا إلى نطاقه حتى لا تطفى أي 
منها على الأخرى. فيبقى البحر محتفظا 
بماءه ملحا أجاجا ويبقى البر محتفظا 
بماءه عذبا فراتا. 
بصمات المرج على تكوين 
الرواسب 

أفرز لنا التحليل المجهري لرواسب 
قاع المرجة عن نوع من بلورات الكوارتز 
المجهرية ذات الشكل الهرمي عند طرفيها 
(غلتمطدءةرماطا 122 0) متواجدة مع 
كميات مهمة من بلورات الجبس. وتبين 
لنا من خلال معالجة هذه البلورات أنها 
نشأت في الظروف الطبيعية للمرجة ولم 
تنقل إليها مع الرواسب من أماكن أخرى 
رغم درجة التآكل العالية التي تطغى على 
معظم الحبات الأخرى المكونة لرواسب 
قاع المرجة. 
وبذلك ونظرا لكون الجبس لا ينشا إلا ضفي 
الأحواضص المائية الشديدة الملوحة 5 
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جراء انغلاقها وتبخر مياهها. وباعتبار 
أن بلورات الكوارتز المذكورة هي نتاج 
تفاعلات كيميائية بين مياه مالحة وأخرى 
عذبة كما تذكر المصادر الجيوكيماوية 
(1970 +8811211): فإن رواسب 
المرجة توحي بتحقق نفس الشروط 
في فترات تطورها: فانعزال أجزاء من 
المرجة في شبه بحيرات منغلقة محاطة 
بصخور غنية بالسليكون قد يكون ساهم 
بشكل كبير في نشوء هذه البلورات من 
جراء تبخر المياه وارتفاع درجة الملوحة. 
ويمكن معاينة هذا الوضع بشكل أوضح 
في فعل بعض المروج الحالية المتواجدة 
في المناطق المدارية والتي تتجمع فيها 
مياه مالحة مع أخرى عذبة. فعلى سبيل 
المثال دلت دراسة مرجة ل طقمعع]1 
2 في الغابون (1968 ,611815513) 
على أن نشوء مثل هذا النوع من البلورات 
الكوارتزية يتم نتيجة تفاعلات كيميائية 
تحصل بين المحيط الصخري الغني 
بالسيلكون والوسط المائي على امتداد 
الحدود الفاصلة بين الكتل الماتية مختلفة 
الملوحة. وتلعب عملية التبخر في ذلك دور 
المحرك الرئيسي الذي يعمل على تركيز 
السيليكون لتكوين بلورات الكوارتز الهرمية 
التي تظل بمثابة اليصمات الشاهدة على 
عدم امتزاج الكتل الماتية مختلفة الملوحة 
رغم مرّجها. وهذا دليل آخر جاء يؤكد من 
خلال الفحص المجهري للرواسب ما سبق 
أن عايناه بالقياس المباشر لخاصيات 
الماء من وجود تلك الفواصل بين الكتل 
المائية مختلفة الملوحة والذي يحمل في 
ثناياه حقيقة سر المرج. 

الدلالات الاعجازية 

قال القرطبي رحمه اللّه في تفسير قوله 
تعالى (مرج البحرين): قال مجاهد: أي 
«أرسلهما وأفاض أحدهما في الآخر». وقال 
ابن عرفة: أي «خلطهما فهما يلتقيان». 


الإعجاز العلمي العدد (.) صفر إسناع اه 


ومرج الدين والأمر أي اختلط واضطرب 
ومنه قوله تعالى: (فهم في أمر مريج) (ق: 
4). وعنه رحمه الله أن رسول الله عب 
عبر عن معنى المرج بتشبيك أصابع يديه 
الكريمتين. وذلك في قوله مَلَِةٌ لعبدالله 
بن عمرو بن العاص: «إذا رايت الئاس 
مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا 
هكذا وهكذا» وشبك بين أصابعه. فقلت له 
كيف أصنع عند ذلك جعلني الله فداك. 
قال: «إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ 
بما تعرف ودع ما تنكر. وعليك بخاصة 
أمر نفسك ودع عنك أمر العامة». خرجه 
النسائي وأبوداود وغيرهما. 

استنادا إلى ما جاء في التفسيرء نجد 
أننا إذا وقفنا على تعريف فعل مرّحٍ الذي 
اشتقت منه كلمة مرّجة التي تعرف بها 
مرجة مولاي بوسلهام منذ كانتء فإننا 
سنجده يفيد اصطلاحا اختلاط جسمين 
مختلفين دون تساوي خصائصهما: أي 
تداخل مكوناتهما دون ذوبانها في بعضها. 
وهذا ما يحصل في أوسساط المروج 
بما تعبر عنه مكوناتها من تبلور بفعل 
تداخل عناصر متمايزة جاءت من بيئتين 
مختلفتين: بحرية وبرية؛ فالتقت في مد 
وجزر دون أن تبتلع أي منهما الأخرى. 
وهو المعنى الخفي الذي انطوى عليه 
حديث رسول الله في موضع تشخيصه 
جك لمرج العهود لما شبك بين أصابع 
يديه الكريمتين. فهذا يعني تداخل هذه 
في تلك مع ضرورة لزوم حد معين في 
ذلك لا ينبغي لاي جهة أن تتجاوزه مهما 
تحرك الكل في هذا الاتجاه أو في الاتجاه 
المعاكس. وهو ما بينه كتاب الله في قوله 
تعالى: (مرج البحرين يلتقيان. بينهما 
برزخ لا يبغيان) (الرحمن .)18-١١‏ 
وإلى هذا المعنى آلت نتائج أبحاث عالم 
الرواسيب الفرنسسبي 18111111015 
(1975) في مجال دراسته لمناطق التقاء 


الرواسب البحرية مع النهرية. حيث 
عبر عن ذلك قائلا: «حينما تلتقي أنهار 
مع بحار ذات مد وجزرء تتكون في عمق 
المصب منطقة توازن بين النهر والبحر. 
وهي عبارة عن مجمع مياه هامدة تتمثل 
في شكل حاجز مانع لعبور رواسب القاع. 
هذه المنطقة نظرا لكثافتها الناتجة عن 
نسبة ملوحتها المرتفعة تنحدر إلى أسفل 
لتفسح المجال أمام مرور المياه العذبة 
من فوقها. وهكذا حينما تكون فاعلية 
البحر قوية». تتنقل هذه المنطقة إلى 
المجال النهري كما هو الحال على الضفة 
الشرقية للمحيط الأطلسى المتواجدة 
على السواحل الغربية لأفريقيا حيث 
التيارات البحرية القوية. أما حينما تكون 
فاعلية الأنهار أقوى: فإن هذه المنطقة 
تتراجع إلى المجال البحري. فتتموضع 
على شاط البحر أو ريما في داخله كما 
هو الحال في موقع التقاء النيل مع البحر 
الأبيض المتوسط. حيث تغلب فاعلية النيل 
على فاعلية البحر الذي لا يكاد يظهر أثرا 
لعمليتي المد والجزر». 

وهكذا فمن معايناتنا الميدانية ومن 
استشهادات الآخرين نستنتج أن التعبير 
الدقيق الذي جاءت به الآيات الكريمة 
في وصف مرج البحارء وكذا الحديث 
النبوي الشريف في تشخيص مرج العهود 
يتضمن من الدقة في البيان ما لا يمكن 
الإعجاز البياني في الوصف القرآني الذي 
باستعماله لفعل مرج يكون أقر قانونا 
يستحيل بموجبه التساوي بين البحرين. 
فلا يذوب هذا في ذاك ولا يبتلع أحد 
الآخر. فسبحان من قال وقوله الحق: (وما 
يستوي البحران. هذا عذب فرات سائغ 
شرابه وهذا ملح أجاج. ومن كل تأكلون 
لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها.) 


لظاهرة المرج التي يمكن استشعارها فضي 
أي منطقة تلتقي فيها مياه من أصول 
مختلفة؛ لأنه إذا كانت سورة الفرقان 
قد جاءت بوصف الظاهرة في منطقة 
التقاء مياه مالحة مع مياه عذبة: وذلك 
في قوله تعالى: (وهو الذي مرج البحرين 
هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج) (فاطر 
). فإن سورة الرحمن قد وقفت عليها 
في منطقة تلاقي مياه بحرية متفاوتة 
الملوحة مع بعضهاء وذلك في قوله تعالى: 
(مرج البحرين يلتقيان. بينهما برزخ لا 
يبغيان) ( الرحمن .)18-١17‏ والدليل على 
ذلك ما أتت به الآية التي تلتها في وصف 
هذين البحرين باحتوائهما على اللؤّلؤٌ 
والمرجان. وذلك في قوله تعالى: (يخرج 
منهما اللؤلؤوٌ والمرجان) (الرحمن ”؟) 
وهما العنصران اللذان لا يتكونان إلا ضفي 
البحار المالحة. وعليه فهذا الذي تقره 
الآية الكريمة من عدم التساوي بين البحار 
تظهر اثاره على مستويات عدة: 

فعلى المستوى الفيزيائي: نجد أن الماء 
كلما زادت ملوحته الا وارتفعت كثافته. 
بحيث إذا التقت مياه متفاوتة الملوحة مع 
بعضهاء فإن عامل الكثافة يحدث تراكبا 
بين طبقاتها. فتعلو الطبقات المائية قليلة 
الملوحة فوق شديدة الملوحة في تناضد 
مائل نحو المنابع العذبة؛ معبرة بذلك عن 
عدم التساوي في المواضع بين مختلف 
الطبقات المائتية؛ كما رأينا ذلك مجسدا 
في مرجة مولاي بوسلهام. 

وعلى المستوى الكيميائي. نجد أن الماء 
كلما زادت ملوحته إلا وأصبح أكثر قاعدية, 
بينما تبقى المياه العذبة عامة أكثر 
حموضية. وهذا الاختلاف في الحموضة 
(017) له تأثير كبير على نوعية المعادن 
التي تتكون في كل وسط مائيء وبالتالي 
على طبيعة الرواشي المشكلة من هذه 
المعادن والتي ستكون الأرضية التي عليها 


ستنمو الكائنات الحية وتتنوع. 

أما على المستوى الإحيائي؛ فإن عدم 
التساوي بين المياه يجعل رواسب القاع في 
اضطراب مستمر مما يجعل من أرضية 
المرجة حجرا على كثير من الكائنات 
الحية وخاصة نلك التي تحيى على ارتباط 
مباشر بتربة القاع فتضطر القواقع 
والديدان والسلطعونات كما هو الحال ضفي 
مرجة مولاي بوسلهام إلى حفر ملاجىّ في 
عمق التربة لتحمي نفسها من تأثير هذه 
الاضطرابات. 

وهكذا فما جاء في الآيات الكريمة وضي 
حديث رسول الله يَيََِةٌ منذ ألف وأربعماثة 
سنة حول مفهوم المرجء لم يتمكن العلم 
من فك رموزه إلا مؤخرا بعد جهود مكثفة 
بين أخصائيين في علوم البيئة والمناخ 
والرواسب وغيرها. حيث بدات الرؤية 
تتضح حول خصوصيات هذا المفهوم في 
إثبات حقيقة منطقة المنع التي تتحدد 
بموجبها عملية المرج. بحيث مهما طغى 
هذا الجائب على ذاك فتيقى منطقة 
المرّج ورغم تنقلها في المكان برزخا 
كابحا لجماح كل طرف أن يبغي على 
الاخر. فتكون حقا جزءا من اليات الميزان 
الذي وضعه الخالق عز وجل لتثبيت قرار 
الأرضن القائم في جزء كبير منه على 
ضبط معادلات التسوية بين البر والبحر. 
كما جاء في قول اللّه تعالى الذي أراد 
مخ خلال إظهار هده اليقيتيات الكوثية 
استنهاض عقل الإنسان لبناء وعي علمي 
أساسه التفكر. فقال عز وجل: ( أمن جعل 
الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل 
لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. 
أءله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون) (النمل 
.)1١‏ فصدق الله العظيم وبلغ رسوله 
المصطفى الأمين يِل وعلى آله وصحبه 
اجمعين ونحن على ذلك من الشاهدين 
وبه مؤمنون والحمد لله رب العالمين. 
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عسسعظ - (1989) .51 للفخكلا طم 
دع كته متاع 0112 كمه غممصعه؟ دعل 
رجاتتقطظ تدك صلوقدط بك دععخهمحم دعل 
عوغط1' . (لمخمع لاءءه-10ه0م عهنه1ة) 
.م 289 ,1 تتتدع800 ربكتملا مطل 
عصاممه]3 - (1976) :1 84112151 
0 :5601037 عط صا و05 تعصمم 1ه 
عصه ؤوععمعم لدعتعه1مغمع مصتلعة 
تتا 50 جزمطنة517 04 غ«زععصمء عط 
لهم همتضعغم] نو 1 .لعععمم 
عة [ع10مقلتقط 04 حطتااوهم مره 
75 015 لع لماعم 10302 
2 -499 :2 ,1974 .06 ,تالتاممهآ] 
(1989) .لخ للخظدط اخ لاطا8 
15 1ع نط 0 خا كمع 2160م 5ع[ - 
دعل دعتاوكع ه1ماط غء وععتهغمع مصتلة56 
5لمخمع هه وعمصنهة1ت -ل0نة وع1]10 
7 هنزم 00آ] عوغط 1' .1000 خا 
.165 ,272489 رإعصدلط بكتمنا رعاعى 
- (2000) .خ 8108115811 
وعمنهةلنة وعلن8 وعل ععواط 
عمتعحطمك جه غتمم مه عدم 
1 .معتمذووء]1 جرد مع مدع تلع مط 
ععختمصحدم لممملعء؟ 01 ووععع مه 
عمعع مع0 ممع مدع غتلعمط مه 
أمع5 -2730 وع"1 «وطمه تع هه 
5 .: 2000 
علمتقظ - (1975) ..[آ 1811111015 
وعطع 0 وعل عناوتعه[مغمع مصتلة56 
.278 .60 صذهدآ .وعلط تاعمط 
عوغ مع (1989) .ل 0 ردظ نا لل فر 
وعصتجها كأمتت عل ممعغسامت عه 
دتنامعك عناوغصفاعد لمعا دحل 
101277 بقنل لاهن 0 .عمغءه1[ه1*1 
مهجاعوععق غء زءمعداط) بممطلدد تدمظ 
,20960 عمغظط نل عموغط1' (ععمهء) 
.485 ,1 حتتدع ه80 بكتص نا ,1 عمصم 
ملؤوقدط عن[ - (1985) 2 عخكلات 
عمغع 60ل جبه لمخمعلءءه مندعك-لناه 
2 عل ممكتامحكط مداع قةمتاة 
2 عل غء عتتمغمع حصتل56 عبان تمصمم ول 
عمتئل 5تختامء حنه عتطاموءععمغع2160م 
ع5غ 1" .أمعممع [حاحصمء عل عققطم 
.م 285 ,1 حتتدع800 ربكتملا مطل 
مذوددطا ع[ - (1975) .11 011818 
دكاعم و5ع1 عع هعم مطد 1ط طامقط]1 
265) وعل عتتتهم 0غ معامء5 مصتومقوط 
15 : 10 تاعنده5 عء 2ع1020 
وعملته” .11 .1 ]8 بلك حتتوء د 
.عناوغصماعخ عمعداط بك ممتومدظ عه 
رع ]8 .امغع كاعد .مطغمط عع وعزهلا 
9 - 231,.2:93 بم توطم]1 
ع5غمعع تناخ - (1968) 1 0111551 
65 لطع رطاتطا مأاعهدينو عل عااعتومعهة 
١2‏ -صهممعع] عل عمدهه! 12 قصهل 
رقتقه5.,1 .لمعك .1]]5.. .لممطوه) 
.7- 145 : 267 
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لعل من أعظم ماوصف به القرآن الكريم صفة التجدد وأنه لايبلى 
على مر الدهور والأزمان مع كونه موضوع رسالة نبينا محمد صلى 
اللّه عليه وسلم وهو معجزة الإسلام . وفي هذا الصدد فقد أقر 
أحد القساوسة الكبار الذين أسلموا وحسن إسلامهم وأصبح داعية 
معروفا ‏ يرجع إليه ‏ دائما زملاؤه القساوسة - بأن القرآن الكريم 
معجزة لأنه بالإمكان أن تطلب من أي مسلم على وجه الأرض أن يقرأ 
عليك القرآن وآياته بل إنك تجد الجميع يقرأه دونما تحريف فالهندي 
والعرين والفارسي والأوربي والأفريقي والأمريكي والجميع يقرا لك 
مكلا سورة الفاتحة كما هي بينما لاتستطيع أن تجمع عشرة قساوسة 
من أنحاء العالم يدينون بالنصرانية على آيات موحدة من الأناجيل 
مما يدل على أنها محرفة بينما بقي القرآن محفوظا.. 
قال تعالى: ١‏ إِنَاححَنٌ تَرَلنَا لذِكْرَوَإِنَ لَتفِظُوتَ4 (الحجر: ) 
وهذا ما أشار له الشاعر أحمد شوقي إذ يقول : 

جاء النييون بالآيات فانصرمت 

وحتدصا يحديخ خيرختصرم 

إن هذا مما يزيد المسلم تعلقا بربه ويكسبه اليقين الإيماني والامن 
النفسي وذلك لكونه ينسجم مع فطرة الإنسان في النزوع للتدين فإذا 
أضفنا إلى ذلك ماتدل عليه الآيات القرآنية من ذكر للنواحي الكونية 
والبموتوسية و السابوة بن مو عمد عاذ غلبا حتفا فاخ ذلك وكين 
حتما بأن القرآن الكريم وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 
تتجدد آياته إعجازاً يوما بعد يوم بما يتناسب مع تطلعات التفكير 
القويم ومقتضيات المنطق السليم.. 1 1 
وإن القران الكريم علي كثرة ترديده وقراءته مرارا يظل متجددا 
يغسل النفس البشرية من أدرانها ويعمل كتيار داخلي يضيء للإنسان 
جميع جوانب حياته ويبعد عن النفس لوثات الشك والريبة والوساوس 
لتنعم بالراحة والمتعة الروحية وآثاره تمتد إلي كل المجالات لتشمل 
الناحية الأسرية والاجتماعية وغير ذلك من مظاهر الحياة البشرية 
ليس ذلك لشي إلا لأنه كلام الخالق الحكيم؛ ولذلك فهو معجز ببيانه 
وعلمه وأركانه فهو محكم كما قال تعالى: 
«الرككث أعكت ‏ يكنه نم هيت 20 فيلت مِنلَدْنَ َكل حير #(هود: )١‏ 


الإعجاز العلمي العدد (.8) صفر إنناع اه 


أ.د. صالح بن عبدالعزيز الكُريم 
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